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لكتباً الثقافباً 


يتيروت - أبكنان 


الجريمة تدق الياب 


الفصل الاول 


أداروا مقعدها الوثير لي يراسه آفذة مخدعبا العريضة المطلة على الخليج » 
والق كاد تشغل من الجدار رقعته كلها . 

وقد أطعموها» وأدخلوها الجام » وغسلوا لما جسهبها » ومشطوا 
ها شعرها. 

انها الان في الفترة التي يكن ان توصف بأنها فترة الاغفاء والاستحيام مده 
ضف ماعة 8 

لقد قالو لحا انها ظبيرة حمية ذات حو متعشن »2 وان من حسمن حظبا 
أن فى مخدعبا مثل هذه النافذة الرائمة » المشرفة على الخليج 2 بمشاهدء 
الخلاية , 

ثم تر كوها وأنصرفوا 

كان ذلك اليوم هو يوم سيت > وكأنت تعرف انه يوم سبت لأرى أطفال 
المدرسة كنوا منيمكين في اللعب في المديقة الواقمة عبر الطريق * و ثان بائع 


الزهور قد حلب الى حانوته الورود ال بقبل عليها التنساصس عادة في عطلة 
نجاية الأسبوع . 

ولقد اشترت البدت يسيب هذه الحديقة العامة الصغيرة هذه الحديقة 
التي تلائم الأطفال . أما الحدائق المحاورة الخاصة بالبيوت الكبيرة المشيدة » 
فتصلم لحفلات الرقص لبلا ولمماريات الكس نهار / 

عم ., كان ذلك يوم سحت 4 قبا هو زوجبا رالف قد رحم من عمله في 
البنك » وهو قد سام في اعداد غدائا » وقد أعد بئقسه نساءها . وليس 
هذا فقط يل انه نعتها بأمها و طفاته الصغيرة » . 

و بوحه المبا نفسبا © هذه الكمات .. وانما كار يتحدث الى 
الممرضة . 

لقد قال لما في نبرة تنيض أمى ومرارة ١‏ 

ب مس سلز . انها كل ما تيقى لي البوم .. انبا طفلق الصغيرة . نعم. 
انها كل ما بقي لى . 

وبدا على مسن سماز كأنًا تر ديك أن تبي . 

وامتدت يدها الى الأمام قليلا في حركة متوترة كأنما تهم بأرن تلن 
شعره الأشب الخيل . 

وقالت له : 

- لا ينغي يا سيد مانسوت أن تبدر حزينا بانس » ومبما حكنت تعسا 
مكروبا فإن عليك ان تيدو فرحا اكراما لخاطرها .. انبا شديدة الحساسية 
والاتفمال رتشمر عا بدور وها . 

وهي ادطأ تستطيم ان تسمع ما محري حرها»؛ لكنهم في يعض الاحيان 
دنسون هذا فعتدما ير سروت المها الحديث برفمون أصواتهم ويقرنون الكلنات 
ببعض الاشارات كأنا مماء لا تسمم . 

ولكن عندما يتيادلون الحديث فيا بينهم ؛ فنا تكدررة. كأنا 


5 


غير عو ودع م وكأئا في لا تسمع الا اذا أدنوا وحدوههم منبا » ولوسهوا 
بأبديهم في وجهبا . 

وم يكن في هذ! ما يضايقها » فقد كانت تريد منهم ان يتبادلوا الحديث 
فها بيتبم بأصوات عالية » وأن يظلوا مقئنعين أن بها مما . وهم كلها أقبارا 
على الحديث كات هذا شير ذا ْ 

فإذا ما غادروا الغرفة كانت تريد أن تعرف أبن ثم ذاهبون .. كانت تريد 
أن تعرف أبن كالو في كلى ساعة من ساعات الثبار »؛ بل في كل ساعة عن 
ساعات اليل خاصة 8 

بل انه الأمل هو الذي يمتها ويثير اههامها . نعم الأمل . 

لقف غخادروا الغرقفلئنة وانصرقوا ؛ عو "لدعب وفع أقدامهم » تهبط إلى 
اأمبو . 

وتطلع رالف احية غرفة الغسوف .. إنها الغرفة الى اتخذها مخدعا ينام 
فى متناول النداء ليسمعه ف سوولة . 


ولكن نداء من ؟.. 

إنه لا يمكن ان يكون نداءها على أية حال “ لأنها لا تستطبع ان تفتح مها 
ولكن لا إنها تستطيم ان تفتح نمبها » وتء.تطسع ان تحرك شفتيها واكنبا 
لاتمالك ان تنطو. ولا تملك ان تسدر صرتا' إدن أنا قمدء الطيب هو النداء 
على الممرضة مسر >ماز . 

كانت المعرضة تنام في سرير صغير وضع جاتب الفراش الكبير > وإذا 
عدث أن استاحت اليه مسر سان أثناء الال وادت عليه » فإنه يستطيم ان 
بلي نداءها ويكون ميمحوارها شلال دقيقة واحدة. وهو يستطيم أرن 
يسارع اليها عبر البيو »2 أو عن طريق الشرفة الكبيرة » لاقي تحط 


بالبيت . 


إنه من المتمل اتبما يتحدثان عنى الآت في الببو ويقولات انه من الحتمل 
أنني قد أمرت فجأة خلال اللبل . كان هذا هو ما يدور بذهنها . ترى هل 
أستطيع أن أيتسم . 

الواقم افي لا أدري ' فإنهم لم يأتوفي نرآة قط 2 وم يضعوا مقعدي أبداً 
في مواحبة المرآة » ولككن إذا كنت عاجزة عن ان أبتسم 4 فزن هذا هو 
ما أفمل الآن في داهلي .. 

نعم . إنني الآن أبتسم في قابي . 

وثناهت إلى مها غطى مس سياز وهي تتبجاوز الغرفة الوردية إلى رأس 
أرضية الردهة السفلى . 

[نها مخارجة تتمشى لأقوم برياضتها المومية المألوفة . 

ويعل حظات سأحهم 10 الباب الخارسي رهي تغاة» وراءها ' ثم أراها 
وهي تلوح لي بيدها تحينى ين تعبر الحديقة , وبعدرل سأراها عبر الطريق في 
الديقة العامة الصغيرة ؛ سار خطى وأنيءة مسكرضية ؛ ودي لوس بذراعيها في 
سرك لطفة رشقة . 

وبعد ذلك تأتى ايا لتسالسني وتسامرقى .. سوف تقتسب_دث ايا إلى .. 
منصلة ولكني ممتادة على إعا » فقد عائت في خدمي سئوات طوية 

ستحدثي ايها عن أسعار الأشياء التي تشتريها » متظاهرة بأنني مازلت 
ربة الدار أدبر شؤون البيت . القصاب والماكبي والمزارع الذي يآأثينا 
أن يلم ؟ 


وتقول إها : 


م 


- يا ني !. إنك تبدين اليوم أحسن صحة .. ها هر التورد قد سرى 
91 وحتتمبك . 

التورد ؟. إنها لا تدري ان مس سياز أصرت على أن تحمل وحبيا با كياج 
عقيف ٠‏ وان تحمل أظافرها وتقص لها شعرها. لقد قالت إن هذا التصسميلى 
يرهم الررح المعنوية . 

ركان عادة ايا ان تحاس فى المفعد الواطىء >2 أنءقة في بزتها الرسعسية 
المأسحمة على قواممأ 4 ثم تل تتحدث عن الشاي وعن المشاء » ا كان من 
عاد أن استمع إلى ثرثرتها . وها في ذي الآأن تثرثر . 

وكاث من عادتيا أنضا أن تتمغل بالتريكدو ولكنيم أمروها ان كف عن 
هذا العمل وذلك بسيب الإبى . إن إير التريكر هي الثيء امنأسب جداً .. 
ماسب حسما واولا » فقط لو ان يدك استطاعثت أن مآد ألى الابى 
وتمساك بها . 
لكى تتضذها أداة للانتحار . 

إن أيدي ايا عجوز معروفة ؛ وخشنة تكاد عظامها ارس تبرز * وذلك 
لون يدها هي أدواتث عمليا ٠‏ لكن دد اعا قرية صلبة © إن يدها لا تناج أل 
جبهد تبذله كي تقبض على ابر التريكو .. 

إعا دحوي السهولة والسر تررك الزير قُُ اتساق؛ ولدور 5 ساعنة هارطة 
درن أي سيل 8 

ولا ال أن اا قطرت السهبا رهبي مراكزة بصير ها تراقب 55 5 5 نعم لا 
ريب انها لاحظت نظرتا لأا قالت لا : 

-لا!. لاء اهمس نورا . لا يتبعي أرب تفكري في شيه رهيب 
كيذا! .١‏ 

ولكن اما لا مككن ان تكون ند استشفت ما يدور في رأسها بل لا أحد 
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يستطيع ان يفطن إلى ما تفكر فيه » لا أحد .. الا ! الا !. ولككن لا .. 
هذا غير محتمل ! 

ولكن ألا يجوز ان مككون محثملة ؟ 

وراست تدساءل عن الحقيقة » واستبد بها القلق © ودفعبا القلق إلى 
مأ دشعه الجتررهء * إلى ان سمءتبما متحدثان حين ظنا ء انها استغرقت 
في النوم . 

قالت مس مرماز ١‏ 

كأنت الموم تشتهي ان تأخذ إير التريكو من ايا . لقد استشفت 
في عنسها النظرة المتلبفة إلى غير راضمة عن هذا ءا مستر ماسون. نمم.. 
اننى لا أسب هذا على الاطلاق .. إنها لا تستطيم ان تقيض على الآبى حق 
لو وضمئاها في بدها؛ انها لا تستطبع ان تمسك منديلا » لس يعد ؛ ليس في 
الوقت الحاضر » ومم ذلك فأة لا أحب هذا . 

ففي أمثال هذه الحالات يحدث أحيانا تغير مفاجىء .. تغسير مؤقت ؛ 

ثي: يشبه تقلص العضلات »2 وإذا ما حدث هذا التغيير المؤقت > فإنها 
تستطيم ان تنال بنفسها أذى شديداً اذاما استطاءت ان قمس لك بشيء 
كبذا .. شيء له سن مدبية . 

ولهذا طلمت من اعا ان تكففب عن شفل التريكو * وان تسلى نفسيا 
يشيء آخر لا خطر من ورائه » كتسلءة لصتى الورى المزخرف ؛ إنك لا تقدر 
أن تؤذي نفسك بشريط من الررق امم 

ورد علمبا رالف بقوله : 

تؤذي نفسها !. انه يككون أمرا رهيبا ! رلكني اظنك على صواب ؛ 
فقد لاحظت انا كانت تركز بصرها على قمك وأنت تكتيين قائمة الأردية .٠‏ 
نعم ' كأنت تريد القلم ؛ كانت متليفة الى الحصول عليه » ولكن ماعساها 


١ 


تفمل يقح الكثاية ؟ 

لا أدري ٠‏ إسا لا نقدر ان ننفدْ الى بواطن عقلبا المغنطرب »© ولككن 
يذغي با مسقن ماسون أن تككوت على حذر دامًاً 4 وان نتوجس خطرأً في كل 
شيه ٠.‏ تحب ان نهبىء أنفسنا لتغيير جئاني مغاسىء ؛ انها تستطيع مث أن 
نودي عبنيها ' تستطيع ان تدفم القلم في حدقتيبا . وفي الحالة الي تكابدها 
الآن مكن ان مخطر ها انها مخلوى عدم النفم 2 إنها عبه ثقيل عليك .. رفي 
انفمال عاطفي سارف قد تفكر الآن ان تعاقب ذنسها . ثم ما يدريئا انها تتمتى 
الآن ان تغقد مصرها وأن لا ترى أبدآ 

والقى بيده الدافئة على يدها الماردة الارتعدة . 

م قال : 

أتوسل اليك يا مس سبال أن ترعببها باهتام » أرسوك ألا ترفعي عنها 
برك , أحرسيها جيدأ حت لا تؤذي نفقسها! » إنها كل هأ تبقى لي من 
دناي . أل تلاحظي كيف تتحرك عيئاها الجيلتان وتتابءان كل ما يجري 
أمامها ؟ 

إن عتها هما الشيء الوحيد فيبا الذي يقي حما . 

وكان هذاهو السبب فيان ايما كفت عن شفل التريكو 2 واستماضت 
عنه بورق الاصق تعمل منه أشكلاً زخرفبة 

وكان هذا أيض؟ هو السدب في ان مس سماز ل تعد تعلق في زي الممرضات 
الذدى ترتديه قل رصاص او قل مير . 

إدن فهذا هوما دفكررن فمه !| ان تؤدي نفسها عن عمد [ إنيا مدودة 
الحظ بأن فكروا فى هنا . 

لقد أخطأوا فوا يستنتجون ؛ ومن حسن حظبا انهم أخطأوا .. بهذا 
أغذت تحدث نفسبا » إن عليها ان تفكر في فيء آخر بدلاً من القلم .. ثيم 
يمكن ان تضعه بين أصابعبا ثم تديره وتحركه ؛ لكي عنم أصابعها القرة دون 
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يغطن أسون الى الأمر 0 

في المستشفيات العسكرية يعطون الجلدي شيا ركه ويطبتى عليه أصايمه 
ويحاول ان يديره يبنها » وذلك كي يزول تدرحميا توتر الأصابم . 

تعم .. | نم في المستشنعات ساعدون مرفاتم ' ويسعوت إلى سفامهم 
جاهدن مخلص_ين.. ولذلك ؛ ل( يبمثوا بها إلى المستشفي > وأبقوها 
قُِ الديت ‏ 

أقد «ممتيم يقولون : 

إنها ستككون أكثر راحة 4 في بيتبا » وعم عشيرتها وأهلبا ؛ 
الذين يوم : 

إدذاء شخصي متعمك | دن وقد معمت هذا أيضياً ل إذرةت.. دن مسق 
حك لامرة الثانية انك كنت عاحزة عن أن نض بسكي ٠‏ 

نعم > إنك معيدة الحظ لأنك ( تفلي » رزلا لككشفت نفسك وازحت 

أهذا إذن ما يفكر ونق ؟ إبذاء خمي ! ٠‏ تَؤدبن نفسات وأنت الخر:صة 
أَسْد الحرص على أن محافظي على -حماتك » لا أن تعمل على فقدها . إن كل 
مأ تبغية هو أن تستيقي ساتك اه ي * إلى ان با لمي ١‏ م أبكي ؟. 
هذه هي الدموع تنساب على بدي . في لم أكن أدري أن في استطاعي أرن 
أيككي ! فلادع 017 ولأفكر قٍِ شي ء آخر 5 

إن رومى ساقي ع عاد نه قِ قطار اأساعة الرابعة : وسم.رر نفس الي ء 
الذي دقوم 4 131 هر ف “ سيتدي فوقي ويتأمل دبي “ وقيل بدي * َ' م بقول 
أن صعدي قْ لسن مضطر الداا, 

ثم دكابدني ودعأ كسني ؛ وكل هل| ممه حمر في تظطاهر ورياء أ. ألا كف عن 


هذا ؟. أرجوك 4 5 عن هدئ| ! 
وتطاعت الى السحادة الي بغطون 35 ساقنيا درءاً لأخرد » إئها مياد 
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عنيقة مضت عليها عشرات السنين » ونظرت الى أهداها ( الشراريب ) ؛ 
كان الطداب قدعاً جدأ » وقد بلغ من قدمه أن تصلب وجمدت خبوطه حق 
ا بح في تصليه بدا بالقلم » إذن فلتساول 2 فلتحرب ؛ ان كانت حةق) 
صلمة النسج .١‏ 

ولتسرع * وهي الآن وحدها * قبل ان تأني ايما » بل قبل ان يأقي أي 
شخص ؛ قبل أن بأترا جمما بعد أن يفرغوا من تإعتهم » نعم 2 هذا هصو 
الوقت المناسب > ولكن ليس اليوم على أية حال » سيكون ذلك في يوم آخر ؛ 
وان الأيام كثيرة ! 

نمم “لا بد ان تحاول | هاهي ترى الشراريب محمائب معصمها الأسير ؛ 
فبل تستطيم با ترى ان تمرك هذا العمم ؟ هل تستطيسع أن تسه ببدها 
الأخرى ؟ انظري ان كان في وسعك ان تحري رسف لك / ذراعك 2 تعم 
ذراعك ؛ هيا 1 حاولي > حارلي ! كلا » لا بأس » لا داعي لأمواء > ان المكاذ 
يؤذيك وينبك قواك ' فتمجزين عن محاولة أخرى > إستمري على الخاولة » 
نمم 2 محأولة بعد محاولة “ ودون توقف 24 سحتى ترفقي > واحمدي الله على ان 
عقاك لا يزال ملمماً ! 

انهم غير مثأ كدين من سلامة عقلك » وهذ! ما تملك متقدءة عنهم في هذا 
السياق ؛ هذا هو الدي سيسجعلك ترحين في النهاية | 

في بوم من الأيام سوف تتصرك يدك >2 سوف تعمل الى هداب السسادة » 
وسوف تنطيق عاءها » ذات يورم سوف قسكين وله داب في بدك 4 وسوف 
تفردين أصابيك وتطبقيتبها علي المداب > وليس هذا فقط » بل سرف تديرين 
الحداب بين أصابملك »2 مر بعد مر ؛ حتى تقوى أصابمك »2 وتدب الساة 
في أعصاءما ! 

وبعد هذا يمكنك ان تمسكي قلا » نعي ان من الحثمل ألا ترى قل] 
آخر بعد اليوم » ولك أصابعك على أية سال ستكون متبمئة وعلى استعداد 
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أواحية ما سحدث *“ أدس ممما ان تدقى مقمدة لا تقوبن على النطق » أن 
كل ما أنت في حاجة اله إصبعان ‏ اصبعان ائتان ؟ اصيعان ؟ كلا * بل 
أصبع واحدة لبس الا 4 ان اصيما واسدة تكفي © لأن هذه الإصسع 
تستطمم أن تشير !أ 

بأصبع واسدة تستطبعين أن تتظاهري بأنك تكتيين » ا يفعل الممثاون 
ف مسر مات التمثيل السامتث ( الباتثومم ) » افك تستطيمين أر_. تمعلي 
كليانك رافسة مقررءة » ولا لبس فيبا .. وذلك في حضور الشخص 
المناسب ! 

ولكن أنى لى أن أعرف إن الشخص الثاسب سكون حاضراً ؟ افي 
لمث وائقة م الأمر » كيف أعرف إن أي الأشخاص هو من أريد 2 أوء ؛ 
كفى بكاء ؟ كفي ! أنه بندد ما لديك من قوة باقبة » سب تك ولا تكوني 
طئة ا طذة ؟ 1,. ! لقد مممته يقول : و طفاق الصغيرة » | 

آم ! ها هي ذي اعا قد ضير ت ٍ 

وها هي ميل مساز تعير الحديقة العامة » مبرولة في الجاء عطة لأرشفيل 
كآن قطار الرابعة مقس على الضطة في هذه الاأحظة قادم] من تيوبوررك. “2 وكان 
الرصيف مكتلا الأسرات وكلاببا ! 

كان الوقت الباق أمامبا لا يكفي الا لتصلح من وفيم قبعتها قيل أرن 
عبط جررج يبري ومستر برومي كوري من القطار » ليشقا طريقهما في 
وسط الزتحام ! 

كان ميل وجورج بعيشان مع أهلبما في البيت المجاور لنزل مسار مانسون 
وكانث تربط يناما صداقة قدعة المبد | 

أما نظرتا الى مسقد كوري فكانثت تنطوي على كىء من الذغور 4 غير 
اتها كانت لا تملك الا ان تعترف بأنه كيل ظريف »2 ولكن أهو كببل 
سق ؟ انه على أية سال في الخسين من العمر ٠‏ 


14 


لقد أخبرتها ايا أن مستر كوري الثاني كان هو الزوج الأول لسز مانسون 
وكآن دكيرها بعشير سنوات ٠‏ 

أما هي فكانت في الثانية والأربءين ؛ وكان مسر يبروس كوري هو الأنم 
التوأم مستر كوري الآخر ٠‏ 

وقالت مسلى في نفسبا حين رأت الرحلين معا : 

- يبدو أنه لن تتاح لي أبدا > فرصة أثفرد فيها يحورج * وأو 
عشر تقاش ٠‏ 

ولولعت كنبا بمدها تحسبهيا “ ولوعا لها من قوف رؤّوس المسافرين ؛ وكان 
الذي يدور في ذهنبا * في هذه اللحظة “» هو كيف تمشي السبرة » 


هذ! المساء ٠‏ 
ريما ذهيت الى السلا » وريا ذهيت الى أحد المراقص © أو ربما ذهيسث 
الى الاثنين معأ ٠‏ 


وقالت فى نفسيا أخيراً : 

- سأتلاعب به * ولا يهمثي أن يكون متسبماً ضيق الصدر . 

وعلى الرغم منها لاحظث أن بروس كوري / يكن متجيماً ضيق الصدر » 
وكان الى هذا متناسق الجسم رشق الخطى ٠‏ 

ودفعت دذراعبها في ذراع جورج “ وقرصته قرصة خفية تداعيه » لكن 
يبدو أن جورج / بشعر بقرصتها ٠‏ 

وفي ألوقت ذاته ابتسمت سي مسار 5وري > ورد كوري تمتها بابتسامة 
عذبة حذايةاء 
وتساءل جورج وشما يغادران فناء المحطة : 
عربة أم تفضارن المشي ؟ 
وأجايت مسز سياز : 
- بل مشي طبما ٠‏ فتلك هي رياضق اليومية ء 
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وتساءل كوري في شيء من الاههام : 

- اليس عناك ما تتسلين به ؟ هل تمضين مارك في ملل ؟ أين اذرت 
ومائل التسلية ؟ 

وسائل تسلة ! لقد كادت ان تنفسر ضاحكة ؟ 

الي أعرفك أبيا الصديق » ان لك دون شك كثير ات من الفتيات يقابلنك 
عتدما ينتصف الأبل ! 

وتطلعت اليه » وابتسمت فلك الابتسامة التي تختزنا اككل من يغازلها 
عايثا وقالت ١‏ 

عندما أغادر فراشي في منتصف الابل وأهبط الدرج 2 فإنا أفمل ذلك 
لكي أحتمي قدا من الا كاو“ ومع ذلك فالأمور علىما يرام با مستر كوري 
ولا أشعر بشيء من المال ٠‏ 

وسآأها همير جرى الحديث ٠‏ 

أحجد شيء هذا الصباح بعد انصرافي ؟ ألم يمدث أي تغيير ؟ 

لا تغمير على الاطلاى ؛ رعق أيه حال فتبمن لا نتمنى الا ان ثمقي الحال 
على هذا كل ما نتمناء عو الا تسوء الحال» لقد أ كلت سيدا ؛ ويندر انها تمارل 
ان تبذل مجورداً : 

وتساءل كورى ؛ 

- اها نوع هما لبود ؟ 

. بسدو انها بدأت تلاحظ الأشاء التي سوفا رتركز عليها بصرهاء 
3 بدأت تصغي رتنصت »© وأعتقي انها بدأت تدرك ؛ ايا عماحزة 
مشارلة ,٠‏ 

كات كورى بصفي المبا في اهام » فقد كان حب مسز مانسرن >2 ولقد 
كأن من حسن حظبا ان هناك كثيرين حيونها ولذلك أبقرها في دارهها ؛ 
ترتدى شاها » وحوها اهل بتما : بدلاً من ان يلقي بها الى المستشفيات بلا 


-.ّ 


فى 


أنس أو جليس ٠‏ الك : 
واستطردت مس مياز قائلة : أ.ءانا ظبعا لا تستطييع 
1 201 8 ضرع اقامر بان : 1 1 
انها بدت ترقب ا ا ١‏ قد أشيرت 
5 انها لككن هذا سوف محدث في يرم من الأيام .. و 
أن تدير رأسها ؛ ولككن هذا سوف : 
مسار مانسن ميلأ . 
ومشوا صامتين فق من لون حت منتصف اللمل » ولا فى كل أسبوع 
إنها هذه اللية ف عطلة من 00 ثاب أمها في الغسالةالكبربائة 
طة كبلمه» أحبانا تقضيبا في بيتها أو في سل ماب أهرا في 
التي اشترتها ميل من مالها هدية متها لأمبا . 
وتطلعت مس سياذ إلى جودج .. 
كان لا يزال متجهم الوجه . 
وقالت . 
- سنذهب الأيلة إلى السيئا يا جورج . 
لنس الليلة . 
س ما الذي يك ؟ ماذا دهاك ؟ 
- أستانى تؤلني . 
إدْن محب أن تعرض تفسلك على مليمبا , 
سارعأ أفمل . . ل أملة عتوسمماً 
كرت انه أحرى مجتون !, وللككن ل أهتم به فليس طو 3 
وفكرت .. 
متأا) » فلست أبالي . 
قال كوري : 
- ما رأيك في الد كتور أبوك ؟ 1 مان 


١ 
(؟) المرعائدقالباي‎ 


واستطرد كوري : 

أعتقد انك اشتملت ممه عن قيل ؟ 

وهرث رأسبا إيحابا وتمغمت : 

_- نعم , 

واستعادت إلى ذاكريا تلك الأملة . كان ذلك مك أسموعين 2 مين 
انتزعبا دكتور ابوك من فراشها في حوف الليل . 

يكاشفها يمقيقة الحالة » ولككنبا رفضت أن تلى عرضه؛ والح عليها » ولا 
شك أنه بريد منها أن رض صبيا حمره اثثا عشر عام » وإن الصي مصاب 
بكسر فى ساقه > وغير راض عن مرضته الحالة »2 لأنها لا تعمرف كيف 
تسليه لب 4 يأن تحي له بعض القمسص »© وهي ترفض ان تقوم يشل 
هذا العمل . 

ولكنه حين كاشفبا بأن مسر مانسن هي اأريضة ' قيلت على الفسور »2 
وصاحيته إلى دارها عند نصف اللمل . 

وكانت مس ساز سعيدة يقبوهًا هذه المهمة » ول يكن مبعث ارتياحبا أن 
بت جورج ملاصق لحديقة مسز ماتسون الخلفية ؛ وأكثر ما أثار ارتياحها هو 
تعلق مر نضتيا مسر مانسن بها . 

وكات الدكتور بابوك راضيا عن عملبا » وهذا يعني الكثير دون شك » فإن 
هذه هي أول مبمة كبيرة تناط بها » فإذا أقلحت وقامت براجبها على ما 
ينغي فلا شك انه سيعبد اليها مهام أشرى أكثر أهمية .. 

نعم .. انها ستلازم مسر مانسوت حق النباية . ولككن >2 أية نماي ؛ 
بأترى ؟. ذمم ) ستدقى سق اللحظة الأخيرة » دمواء كانت لهظة الشغاء » 
أو لحظة .. الموت . 

وسأها كرري وهو يضغط دراعما : 

-- ما الذي قاله دكتور ابوك صباح الدوم ؟ 
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- إنه لم محضر با مستر كوري .. لقد اتصل تليفونياً عقب انصرافك » 
وقال أئة سمحصير بعد ظبر الدوم » وما كنت أود ان أتغيب عن الميت عد_د 
حضورء ٠:‏ سق لو كان مسار مانسون وايما موجودن * ولككنني اذا 
ايت عن رياضي المو مية شرت بالا كتئاب > وهذا لس من صأأءح مسز 
مانسوث . 

فقال كوري : 

- كيف ل مخطر ببالنا أن نستعين مرضة أخرى يحانبك . 

فعقمت مس سداز بقوهًا : 

- اقد فكرت في هذا فعلاً وأشرت الى الأمر » ويا لتك رأيت نظرة 
الخوف التي تحلت في عمفيها. . انها تفزع من الناس 2 سق من أصدقاما القدامى 
الذين يرول للاستغسار عن صححتبا » ولدذلك منمنا عئبا الزأرات . ويشيفي 
أن نحتاط وان نكون على سذر > دق بالنسية لأهل الدار » مثل هال الطاهية 
ان هذه الطاهمة لا بأس بها اذا هىأطبقت شفتيها ' ولككنها منذ أيام إنفجرت 
باكمة وأخغذت تتحدث عن ابن مسز مانسون . 

وتساءل كوري : 

عن روب ؟ أذكرت مه شيثا مزعصا ؟ همأ دشني بمأ وقع > وانسي 
انني حمه , 

وتحولت مس سماز إلى جورج متوملة : 

- وم لانطلم مستر كوري على ما جرى بشأن روبي ؟, هيا حدئه 
أنت يا جورج . 

وف شيء من التردد أخذ جورج يتحدث . 

قال ؛ إن البيتين متساوران يا مستر كوري * ولا يفصلا إلا سيساج من 
السلك رفي هذا السباج ثغرات يتسئل الأولاد من خلانها من بيت إلى آخر ؟ 
مختصرون الطريق .. يدلا من الدورات 2 ول الخدائق » والدخعول 
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من أبوابها . 

وقال جورج أيضاً ٠‏ 

ان الأسرتين نشأا متععاورتين » منذ أن كآن طفلاً يكير روبى برضم 
سنوات . 

وقال : انه تعود ان بتردد على منرزّل مسز مانسون كثيراً » وكات يدغل 
من الثغر الت بين البيئين ٠‏ وق غلال مرض ربة الدار كان بزورها بضم مرات 
قُ الاسدوع وكات محاولء ان يسسري عنبا بالحديث عن أي شي” مخطر ساله عن 
الحو أو الهفلات والأعماد السنوية . 

وقال أدضاً : 

آته عتد حاول عيد و جميع القديسين ٠‏ أهذْ يتحدث إلى مسن مانسون 
عن الأقنعة الحمقة المرعبة التي يضعبا الحتفاون على وسوهيم اثناء هذا العيد . 
واتفق وهو يتككم ان دغلات هالي ؛ آنا معمت عديث الأفنعة عق انفحرت 
تشبق وتبككي »2 والسبب ني هذا ان الأسرة اعتادت ان تحتفل بعيد جميم 
القدي ين بأن تضع في غرفة روبي عشرات من الأقنعة المرعبة الختلفة الأشكال» 
رظلت الأسرة منشيثة بهذا التقليد حقى بلغ رو بالثامنة عشرةعن العمر ؛ فطلب 
من أعة الكف عن هذه العادة لآنه ل يعد طفلا 

وقايسمع حورج الحديث قائلا : 

انه ما أثار إلى الأثنمة عق دكت هال ؛ وأغذت تتعدث عن روبىي» 
ما آقر مسن مانسوت فيدا الآلم واضحاً في وجهبا . 

مم أن من كان فى مثل حالتها المرضية > تحب ار لا يعرضه أحد لأي 
انفمال ار إثرة . 

كانوا قد أشسرفوا على الدار . 

فقال مستر كوري متسائا : 

- أهي في نافذتها با ترى ؟ 
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.النافذة » فإنها تحب أن تتطلم إلى الحديقة العامة 4 وسذرت من ثقل قيل 
أن أعود ١‏ 

واستطردت الفتاة تقول : 

- هن الغردب انبا ترفض ان باسسيا احد أو بقترب منباء ولكن ما ان 
اعود إلى البيت -حتى أشْعر انها كانت تترقب عودق في ذغة , والأمر الغريب 
في نظري الي م أتول قريضبا إلا منذ فترة وجسيزة » وأغلب ظني ان يزة 
الممرضات هي الى تمعلبا تثق لي » قبناك كثيرون لا يثتون إلا في هله 
البزءّ الرسممة 

شم : سس كت ومدضست تقول : 

- وفى هذا شيء سن الحاقة » لآني أقدر أن أروي لم حكايات تشبب لها 
الرؤرس عن الجرائم الني ارقككاءتها الممرضات 

كانوا ق هذه اللسظة قد بلغوا البيت > واستداروا ممتازور: البواية ؛ 
وكانت مسز مفسون لا تزال أمام نافذتها » وقد رأتهم محتازون الحديقة العامة 
ويشادلوتن الحديث : 

وقد رأمهم ايما ايض فقأدمون رقالت 

هلى | و عار روس وحمو ريج بعري ل قادمين مع مس سمأز ؛ وأعتقد 
اا لا بد ان تكون قد ذهدت إلى المطة للقائها- 

وابتسمت ابا » ثم أحنت رأسيا ولوحت شي ببدها» ويد! عليها أئبا سعدت 
بأن ترى أشخاف] يبتسمون ويشيرون بأيدهم ويتبادلون الحديث . 

ها هي ذي قد وا “ وتتكلم ومم ذلك فبي ليست عوقنةمن 


١ 


وهمضت ابا تقول ٠‏ 
مجحب أن تعلمي إنك عمل 5 الحل 4 تعم . أنت عظارظة بأن عثرت عل 
فتاة لطيفة مثل مس سملز ي تسهر على تريضك والعناية بك , لو أن لك ايئة 
لا شسيدت هنبأ مثل هذه الرعاية . 
وها هوذا مستر يبروس كوري أيضاً يفادر شقئه الجية في تتويورك لدضر 
لزيارتك وليسري عنك » طيعا إكراما للأيام القدية الخالية . إنه جل 
يكره سماة الريف وبولع حداة المدن الحضرية * ومع ذلك يتخلى عن هذا كله 
كي بزورك . 
ثم انه لطيف الحديث » وأخباره كل يوم في الصحف في باب الاججاعيات 
لكنها أخبار لا تثين . 
وقفت مسز منسون عن الانصات إلى حديث ايا » فثمة أشماء أخرى ثور 
أن تصغي اليها . 
لفد فتم الىاب الخارجي » وها هم بسيرون في الردهة الصغيرة الذالية من 
البيحاد , والآن عشون فوى السماد . 
وبعدئذ تناهت إلى معميا أصواتهم > وها هردأ صوت رالف محييم م 
فتنس باب آخر 2 باب المكتية » انهم سيتناولون كأسا من الشسراب قبل أرنق 
يصعدوا المبا » متظاهرين رياء بالمرح © راعمين على وجوههم تلالاً من 
الابتسامات : 
- آل ؛ إنك رائعة الوم ' إنك في عحة سيدة |. انه لَدَقدم سريم .١‏ 
لو استمر التقدم على هذا المنوال » لكان في وسعك ار تخرجي في 
عد البلاد | . 
تخرج ؟. ولككن الى أبن ؟ ومع من ؟ مع ابنها روني | 
كأت الدكتور بابرك يحمثبم دام على أن يتسدثرا بهذا الأسارب ركان هو 
نفسه يتكلم بالطريقة ذاتها ‏ باسمين » ضاحكين » كأنما لا شيء يشفل الحم . 
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ولككنها لحت النظرة التي وجهبا الدكتور ابوك إلى رالف مندذ أيام . لقد 
نظر اليه رالف مسة سيرآ بعد أن قخصيا > وذز الطيدب رأسه » وهز 
كتفية © كا رقم حاسبية إلى أعلى ومط شُفئية . 

كانت إعاءاته هذه تقول فى علاء : 

لا أمل ! لا أمل إطلاقاً إلا عممحزة , 

كانوا جما يترقبوت معسزة » يترقبون أي تغيير » لقد استشقت هذا من 
نظراتهم وعرقده من أسحاد يشوم 0 

كانوا بتسمدثون عنبا كأنها ماقت فعلاً وأصبحت سِئة هامدة» كانوا يتطلءون 
المبا ليروا إن كأن قد طرأ علدها أي تغمير . ولكنبا كانت حريصة على ان 
تخفي عنبم دلائل المعجزة .. لو ان تغييراً حدث فإن عليها أن تخفيه وهي 
دون شك أشد منهم مكرا , 

إن أبسط العلامات قد تنيء بإقتراب المسجزة . أي تقلص مها كارك 
بسبطا » هزة في الإصبع » وتراخي عضلة من عضلات الجسم , لو ار: هذا 
حدث لانتششر الخبر خلال لحظات فى كل ركن من أركان البيت 2 بل في 
كل ركن من أركات البلدة .. ولو ان هذ! حدث لكات « النباية » 
بالنسمة المها 

و هل عرفت ها معدث لسز منسون ؟. تصوروا انه بدت عليها دلاثفل 
الشفاء » رفساً: » . 

ونظرت إلى السحادة المفرودة على حجرها وطى ساقبها . وكانت عيئاها" 
تناديان وتصرشات : 

ايا !. ايها !, 

ولاحظلت ابما نظرتها المركزة على السمعادة . 

وقالت مزججرة : 

- / تحملقين في السحادة ؟. لكأنك تريدين ان تلتيميها !. هل معفى 


ورف 


نظراتك انك تحسين برد ؟, لا أظ. ن لأن وحبك هادى, لا تعدو فيه قشعربرة 
البود .. ومع ذلك فإن من واجبي ان أتحسس يديك لأرى إن كانتا باردتين 
آه . هذا إذن هو السيب. إن يدك تكاد تتتحمد. حسئا » سأغطبهها بالسبعادة 
يالك من مسكينة يا سيدق العزيزة ! 

وأسرعت اعا فقطت المدين المتلستين بالسحادة . 

ولكن هذا م يكن هو الذي تبغية؛ المرأة المشلولة . كادتث ماتريده الآن 
هو ان تغادر ابا الغرفة ولو دقمآ وإحدة © إنبا تريد ار -_ ماو بنفسيا يضم 
لحظات لكن كيفب يكن ان تومي الى اعا يما ددور في نفسمأ ' لقد قرأت فيا 
مفى ان المرء يستطيع نقل شواطره إلى شخص آآغر اذا ما استطاع ان يركز 
تفكيرء على هذا الشيء الممين . 

كأن هدب السحادة السميك المتساب مستقر الآن فى راسة يدها وأطيةقث 
عمتمها وأخات تح مأاسوف يكون . 


وفي هذه اللحظة مغل الأربعة إلى مخدعها من الياب الذي لم يككن واقم) 
ف مجال نظرها © كانو! أريه وهم رألف زوميا ويروس وجورم بيري ومس 

؛ ولكن كان مهم شخص غامس . شخص غريب . وانتزعت ذفسها 
من رحلتها الحالمة » وفتحت عيليها حين شعرت انهم اصطفوا أمام مقمدها ؛ 
وعددقذ عرقت من بككون الخامس . أنه د كتور ,انوك . 

واستطاعت في شيء من الجبد ان ترغي عنبها » حق استقر بصرها على 
قدمي طبيببا : وعندئُذ عرفت إن الجر كأن ممطراً »2 فق د لحت آثار 
الملل على سذائه . 

وقالت مس سساز فى نيرة مرسمة مميتبحة : 

سنقفي معأ سهرة ممتعة بمحرد أن يشعل جورج ثر المدفأة . هأ هو 
جورج معنا » وهو يقول انه بريد شراباً ‏ ولكتننا ستقدمه البه » مقارل 
حمل يندزء . رمعنا شخص آغر ٠‏ قابلئه في الححطة > فول تقدم اليه شراب) 
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هو أيضا ؟ 

إن دس سأز سعسدة ممتيحة . أها تحب امد هؤلاء الأربعة ف م 
يكون ا ترى ؟ 

هءا حدثت المشاولة نفسها . 

وكانت مع رالف صيئية فوقها أقداح الشراب . ووضع الصيلية على 
النضد: ذات العدللات ) وعاضدة الأدوية وأدرات التحميل رمعت أزيز 
الأغناب وهي متمحترق » إنبم إذن يشعاون المدفأة الآن , وسمعت رثين 
ضحكة مكئومة 4 إنها مس سساز وحورج يضحكان 2 إدن فجررج هو 
الدي ممه . 

ومال بروس قوقيا شل وحتتها : 

كيقف مال طفلتنا العزيزة الدوم ؟ 

وسحب يدها من تحث السحادة وأخذ يدلكبما في زفق > وهو بيتسم في 
وحبيا إدتسامة حانية رقمقة 

وقال لحا شا سكا : 

- لق بدأة نتناول الشعراب في المكتية ؛ ثم ساء الدكتور ابوك ونصمنا 
بأن نشرب الان اقد مال ان اللين هو الشراب الوسيد الذي يصلم للأطفال 
مثلنا والمنات مثلك , 

وأغرقوا جميءا فى الفسحك , 

كانت شراريب السسادة الأن فوى ر كيتبها » ولكن ما الفائدة ؟ لقسد 
تيددت الاحيّالات الرائعة التي كانت قدور في رأسبا وتحلم بها . 

ول ينتظر دكتور بايرك الآغرين» وإنا رفم كأسه إلى شفتيه © وأفرغه في 
سوقه سرعة وأحدة ؛ تحب الآخرن ' 

ثم مصمص شفشه قائلا : 

هذا مقا هو الشراب الذي يصاح للأرلاد . 


+ 


وضدحكوا مرة أخرى وحق ايها ضحسكت وقالت : 
- انك ل تصفه فى أبدأً با د كتور دواء مثل هذا | 
وأغرقو! جميعا في الضحك من جديد 
ودار رالف بالشراب على الحاضرين من ويسكي بالصودا في أقداح بلاورية 
من النوع الفاخر إنها الأقداح الت اشثرتها ينفسها مند أقل من ستة أسابسع من 
محلات شفاق . 
نعم » إنها سنة أسابتع ليس إلا » في اليوم الذي تناولت فيه طعام الغداء 
متم اينيا روي فى قندق بلازا.. 
وجاء رالف يقدح اللبن 2 وأدنه من وحبها » وكانت الشفاطة في بده 
الأخرثى 1 
وقال : 
- كفى شمرودا يا حبييق ' هذا استفال نقيمه من أجلك , والآن هذي 
شفطة صيغيرء من بد رجلك المجوز , 
ولكنها أطبقت شفتنها وزمتيها » ومضى يلس علببا وبدللبا , 
وقال : 
- هيا يا عريزتي إن بروس هو الدىي أعده بنفسه #4 هما » انظري انه لديذ 
كا ؛ ساغذل شفطة لني . 
وكان الأ بادا في وجه بروس 
وقال قي صوت ضاهك : 
ما معنى هذا ؟ هل أنت ذواق السموم الذي كان يستخدمةه الملوك غيل 
أن انوا طعاميم ؟ 
أوه | اغا من نكتة اها كان ينبغي التسدث عن السموم ها كأن له 
قول شيئًاً كبذا . 
بهذا أخذت مريضتنا تحدث نفسبا . 
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وفى حركات سسريعة عبرت مس سياز الغرفة » وتكائت فى نبرة غافدية . 
قالت لحم أن مثل هذا الحديث ما كان يليق أن يصدر عنيم 2 ما كان يلبغي 
أن يذ كرو! السعوم . 

وأمسك رالف وبروس بكلتا يديا برفق 2 وأشضد رالف يعتذر الها 
في ذلك 

- إصفسي عني» ققد كذا أحمقين . إننا نثمى أسبانا ما ينيغي أن يقال 
وما حب ألا يقال . 

وقبل بروس يدها 4 وفي رفق وضعبا فوق السحادة ' ثم أذ اللن من 
رالف ودس الشفاطة بين شفتبها . 

وطاب لها مذاى اللين ؛ كار لين ممزوج بالروم مع قليل من القرفة / 
كان مب ان تدرك إن لا شىيء في اللبن غير هذا . يا لها عن فكرة سضصفة 
فكرة السم 

وحاءت اعا مورولة رقالت انها ستحبز العشاء : 

أنه لحم عشوي دول » سوف حبك الللحن ؛ والآن مادا تريديئ ان تأ كل 
افي أستطيع ان أدرك ما يدرر فى ذهئك 

هيا ركزي ذهثك » انقلي أفكارك إلى ايا عبر الأثير » ركزي على 
بديك وعلى السحادة * الي أريد لا ايا ان تضعىي بدي تحث السجادة عند 
المدب عند الشيراريب . 

والتذوا حولها وحرل إعا » مترقبين متطلمين هل تستطيع ايا حقاً أرن 
تقرأ أفكار الشلولة التي لا تنطتى © فتعرف ما تطلبه للعشاء . 

وقال الدكتور بابوك . 

- محسن بك يا ايما ان تنصرفي انلك ترهقينها . 

وغالت أيا في لوم رعتاب : 

.- إلى أعرف هأ تريد ألا ترون انما تر در بصير هأ علق بدما ؟ وهى تريك 


ين 


مني ان أغطي بديها » ان أضعبما تحت السجادة ' فقد اكتشفت هذا بعد ظبرم 
اليوم “ وبدا علميا الارتياح سين غطت ييا بالسصاد: » إنبيا بأردتان لا سرارة 
فيهما ولا حيوية أنظروا. 

وى صوث حازم قالت ايا : 

539 ظ ! فلتسول مقعدها ولتقريه عن المدفأة , وهي ستكون سعيدءٌ 
بالدفم © سعيدة «و-+ودم حولها؛ ولكن . شفضوا عن أصوائتع 
وضجدّم , 

وانهرت مس سباز تقول : 

.- أربد معرفة من هي الممرضة هنا ؟ أنا أم أنت ؟ هل أريتني مؤهلاتك 
الماسة ا سدقي ؟ 

سكو جيم ؛ ودفعوا مقعد المريضة بدنونه من المدفاآة ؛ ثم غادروأ 
الغرفة الى قاعة الطمعام ؛ وإل أذنيبا كأن يتناهى صلل الككؤوس »2 تلك 
الكؤرس التي اشترتها من أحد محلات الشارع الخامس سين دعاها روي إلى 
تناول الغدأام ممه 

وسألت اينها روى ل رهق نفسه بالعمل في البنك ؟ إقد ورث عنيا غعير ها 
الحي ء ولكنه لن يكون في حاجة الى هذا العمل المضني ؛ إن في وسعه ان 
يسافر إلى أوروبا بعد عام » وان يتفرغ للككتابة . إن الكاتب لا يحتاج إلا 
لرزمة من الورق وقم يكنب به 

دفي طريقها الى فندى بلازا لمت صورتها في واجبة أحد المتاجر » راقت 
ها صررتيا وقالت فى نقسما 

إنى لازلت جسة * الى أبدر فتاة في الثلاثين , 

واحتازت عتمة الفندق وهي ممسية بنقسها ' وتلقاها رئيس الجرسونات 
مرحياً وقال ها . 

ان مستر كوري ( ايها ررفى ) أخطرة تليفونيا يأئه سيحفر بعد 
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عشير دقائق . 

وتناولت قدحاً من شراب شيف , وفيا هي تحتسي جرعة مله ماء را إآ٠‏ 
وعرقته من خغطوته حمى دون أن تسعدير , 

ومأل فوقبا يقبلبا . 

وتحولت المه تتأمله وثدوت الدهشة في عينببا ؛ وهتفت به : 

- روبي » ما الذي دهاك ؟ انك ل تحلق ذقنك فل أهماتبا ؟ 

- قد شغلني العمل عن الحلاقة . 

- أر دوك با روبي » لا تخف عني شيئاً صا رحني بالحقيقة . 

فقال إنه متعب ولا شيء غير هذا » كل مسا هثالك انه .تعب > ثم لاذ 
بالصمت بعدها لا يقول مُيئاً . 

وأهذت الأم تتحدث إلى ابنبا» أفضت اليه بكل ما يدور برأسها. سدثته 
بالتفاهات والسشافات والأشاء الصغيرة التي لا تهم أحداً . حدثته عن القوط 
الجدبد: الى اشترتها والكاؤوس الجديدة » ولكنه كات شارد الذهن لا دصصغى '» 
لا بد انه مريض , ْ 


- روبى 2 ما تألم ١‏ أبن تس الوجم ؟ لا تككن طفلاً » هل انت مصاب 
بالمصران الأعور » هل هو قَلْيكَ ؟ 

وقال شاسك) : 

- افي لست مريضا » أو تند الك الى مخير . 

وأدركها البأس وامتست . 


لا داعي لأن تلح عليه بالسؤان . اللة ستذهب إلى مخدعه و تخاو به وتوجه 
اليه ما تشاء من الأسئلة , 


وسألته : 
- هل ستتئاول عشاءك الله في البدت يا روبي ؟ 
أظن ذلك . 
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وكأن هأ هو كل مي م » عداء درق صامث »4 وإستقلت السمارة ورسصمعت 
إلى بمثبأ . 

في تلك الليلة دخلت اليس بير ي إلى غرفة أينها » و كان جورج جالسا في 
الفراشس يقرأ . 

ونظر إلى أمه صاءجا دون أن يتكلم : 

وسأالنه : 

-- أسئاني تؤلني . 

علك إذت ان تعرض نفسك على الطبيب . 

وما الداعي ؟ سيزول الأل من تلقاء نفسه. 

انك #تصر فا أحياناً والًطبال ' إن لدي دوأء مكنا فامرتميك اليوم 0 
ولكن علمك ان عزور الطبيب أول شيء في الصباح . 

ودارت بالغرفآ تنسقها وتصلح من وضم المقاعد . 

هل زرتها الدوم ؟ كيف سمالا الآن ؟ 

م يكن في حاجة إلى أن يتطلم إلى أمه ليعرف إلى أين تتجه بنظراتها 
عبر النافذة . 

وأحاب : 

- نعم زرتها اليوم وتنارلت بغبعة كؤوس عن الششراب . إن حالة مسر 
منسوت | تتغير : 

آلا زالت عاعزة عن الحرة ؟ مسكينة هذه المرأة . 

طبع مسكينة فهي لا تتحرك ولا تتكل . 

واعتطردت الآم تقول : 

_ إن رالف مذسون لا ممدثني بشيء عنمأ “ وبر روسن كوري لا يقل عسشةه 
سوءاً » الى استفسر عنها ثليفونيا كل يوم تقرييا » وءى سين لآخر أتردد طى 
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البيت بنفسي الى أعرف نورا منسوت منذ أن كانت نورا كوري عند زواجيا 
مستر كوري . 

وقد ذهبت أزارتها إذ ذاك عندما حلت بهذا البيث ؛ وقد صحيتك 
معي وأنت لا زلت صبياً صغيراً وكان روبي لا يصفرك إلا بأعوامةل.4» ورالف 
وبروس يعرفان هذا قاما ولكنهما يتصرفان احيانة كأنما لا بريدان مني أرن 
أطرق باب البيت . 

وعقب الان بقوله : 

- لا داعي [تجسم المسألة» الي أظن انبا بريان ان من الأفضل ذا ألا تقابل 
أحمدا غير أهل البيت ‏ لأنها إن بدأت تدرك حقيقة حالتها » فقد يؤدي ذلك 
لاتفمال عنيف سين ترى صديقاتا القدامى 

ققالت الأم : 

ماهذا التخريف ا جورج ؟ أنت تراها وتقابلبا ومع ذلك فلست من 
رط الأسسرة . 

فقال : 

هذا صحيح » لكني غير مرتيط بمسز منسون إرتباطك انت بها » 
فرؤيتك انت لها وهي على هذه الخال يسبب لما انفعالاً قد دؤدي الى نكسة 
خطيرة . وهم لا يريدرت ها هذا . انهم بريدون ان تحبا سمماتها الجديدة في 
هدوء دون ان تفكر ف الماضي وفما كانت عليه » ستى لا تقارن بين الماضي 
والحامم ظ 

- جورج . أن لك أخلاق أيك » اذك تعاماني كا أو كنت غمية لا أفهم 
اي أظن ان عالة مسز منسون أن تتقدم أيدأ . 

-- ول لا ؟ عا الذي ملك تمتقدن هذا ؟ 

.- لقد عادها كثير من الأخصائيين القادمين من المديئة فلو انه كانت لدهم 
بارقة من أمل لقالرا هذا . لكنهم يحبئون وبعودون دون أن يتموهوا بكللة 
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وامدة تيشر بالأمل . 
الان لبوك هو اأطينب الوسسد الذي يعودها . 
هى فقدت عقلبا » اليبس كذلك ؟. ومم ذلك فا كان ها عقل مكن 


ي 
أن تغقدء . 
وتناول معورج الكتاب الذي هاه جانما ؛ ووهحبعة على السرير *» عند 
درول أمه , 


وكانت هذه الحرة منه 24 ايذانا لما بلانصراف © ولكنيا 
ذهيث هياأء . 

قالمت : 

انك لإ ترد يا جورج * فبل التبمت القطة لسانك ؟ 

رظلث رائفة عند فراشه تنظر اليه وتمكسم . 

- انه وسجع أسنافي » كلا هي / تفقد عقابا , 

اذن ماهو تشخيص سالتبا ؟ 

- صدمة عصبية وشال . وهما مرتيطان مسا » وقد شفيت -مالات كثيرة 
مثل هذه . 

مقا ؟ أنه تسمدني ان اممم هذا . 

ودنت من النافذة » وحعلات تتحسس الستائر وتتأمليا . 

ما احمل هذه الرسومات !. كانت صفقة رائعة. الى أعرف كيف 
اتسوق . 

ثم إردفت : 

لقد ذهب ابوك الى السمنا » لا بد انه حجن حتى يذهب في ليلة كبذه أ 
لقد سألته عن امم دار السنا التي ميذهب الببا فأحابني اثه ل يقرر يعد. ته 
5 الحى رحل عسصب عاذ الطياع . 

فقال حورج : 


نش 


- اوتعووات ويتطلرنه غارق قُْ للأء وشايه فنضح يلولة هفالكل! ادب | أن 
غرفتها تشم نوراً » أفي مثل هذه الساعة من اللبل ؟ 

انه المدلك .. هذا هو الموعد الذى يحضر فيه . ثم ققام 
قدب ذلك ., 


- بعد تناول منوم طبمأ ؟ 


ب نعم » مأ هذا الذي تفملين ؟. إلى أسب ان أتطلمع إلى الخارج من 
وراء الزجاج . 

فقد مهم خش خشة الستائر وهي تنبا , 

وردنت . 

وهل هناك ما يستسق أن تشاهدم , 

طيما هناك ما يستصق المشاهدة 4 المطر وانسماب قطراته © 6 هو 
شأن أبىي . 

- ما أسشهف هذا ! ثم ان التافذة غير محمكة » والستائر هي التي تصد 
عنك الثبار الحوائ ؛ لقد رأيت الفتاة تغادر البيت منذ قلمل رأيتها من نافذة 
المطبخ وأعتقد انا رأتتى . 

- إنبا تدعى مس سياز با أماه 0 اي مس هيلي . 

- إسمم يا جورج » انك تعرف إلى لا أحب هذه الفتأة . هي ليسث من 
طبقتك ' إن لديك الكثير من المميزات * والفضل في هذا إنما برجع إلي » إن 
سأموت فبا إذا وقعت فى شماك فتاء عادية كبذه الفتاة . 

- هوني عليك ,ا أماه » ثم اني مصاب يبوجم الأسنان * ولا أشعر ييل 

- أتحسيني بلباء ؟ انك تريدني ان أنصرف كي تهرول لمقابلتها » انك أن 
مدعني بادعائك ان أسنانك تؤالك . 
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- الواقم » إفي م أفكر قِْ هذا من قبل »2 ولكن با انك أوحدت 
لي بالفكرة . 

- جورج ! الي لا أستطع اذ أتصور أبن تذهب هذه الفتاة ليا . لقد 
تحاوزت الساعة الثامنة والنصف > عندما رجت من البديت . إن الأمر يبدو 
شاذاً مثيرا للشكوك . 

فقال جورج وقد ضاق محديث أمه : 

إن هذا حدث دائمًا في ليله عطلتها » فبي ترج عادة لتزور أمبا “ فوي 
مولعة بها ؛ أما أبوها فؤان في حماته من رجال الجامعة » والآن وقد عرفت كل 
شيء عنها فبل لك في دعوتها إلى تناول الشاي هنا بمد ظبيرة يوم من الأيام إن 
لديا عطة أيضاً يعد ظبيرة كل يوم . 

فقالت أمه في غير اكتراث : 

مسقا ؟ 

ول لا ؟ سأشير عليها بأن تلبس الفستان البرتهالي » وعندها لن تغرقي 
بيثمأ ويين سيدات الجتمع 

وأسعدءه أن رآها تفادر الغفرفة > في خطوات غاضية ؛ وهي تصفق 
الاب وراءها 

ولمث فى فراشه برهة يتحسس فكهدء ثم هب واقفاً ومضى الى المام وتئارل 
من درلاب الصيدلية دواء مسكناً » ثم رجم إلى مندعه . 

أزاح الستائر » ومن فرحتبا أذ ينظر إلى بيت مسز منسون كان 
المطر قد صنم غلالة رقيةة أمام عينيه » ولكن معام البيت كانت واضحة 
بأنواره الماهتّة . 

وانثالت على ذهنه الذكريات . ذكر انها كانت نقول انها تحب أر. 
ترقيه هو وزوفى باعياتن مما وير مان في الحديقة . ركان الستالى قد ساء 
سامه وركنه على إعدى الأشعحار وتسلقه ؛ ثم أذ موز فروعبا فتتساقط ممما 
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المًا. فميرعأن إلى جمعيا . 

والآن ها هي غرفتبا عضاءة : والنور ينبعث مها . 

ويدأت الأوار تطفىء واحداً يعد الآخر » حق ل يصد باقن متها إلا 
مصياس واحد خافت الضوء . 

ويدا أمامه شيسات من وراء الاب الزساسي الأحامي وعرفبيا على الفور. 
هذء المرأة هي اعا » أما الرجل فبو المدلك ' انه دعم الخلقة ان ميلى قالت 
عه أنه مف موضطه 

ومضى جررج يتابع الرجل ينظراته وهو يستأذن بالاتصراف ثم تابعه 
يبصره ارضا وهو يمير الحديقة متحبا الى الممطة . 

ثم اح شبيع أيما وهى تروح وتجيء في البهو 

انها امرأة نشطة لا تككل الحرك » وتؤثر أن تقوم بنفسها مجميم الأعمال » 
وتكرء ان تعتمد على غيرها . 

و سس حورج فكه من سعديد »2 انه لاشك احسن خالا الآرت . 
وارتد عن النافذة ؛ وانطرح'عل فراشه » وقد نشر الككتاب بين يديه . 

كان الحواء يهب فى عنف ؛ فتبتز له الستائر » وهو قابم تحت الأغطية » 
مسلنا ئقسة لخواطره وأقكارة وسيد! لا يزعحه احد 

وفحأه رن جرس التلشفون في الطابق الأعلى . ان الجباز الإضافي موضوع في 
نباية المبى بالقرب من غرفة اعه . 

وم بلاسحفل جورج عدد المرات الي رب فسأ الجرس ققد كأن ذهئه شارمآ 
الى يعيد > غير اللبل الدي بخلفه الظلام ؛ وعس الحدائق الممتلة الشجر . كارن 
ذهته هناك يعيدأ عنفك بمت: عالز وقسأة كفب التلمفوت عن الرنين وغرق البيت 
في سكون رهيب 

وى تلك الاحظة كانت ايا قد رجعت الى غرفة مسر منسوت . 

دارت بصرها في ارجاء الغرفة لتستوثق من ان كل يء معد وف موضعه 
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هأ هو الستار مسدل عد تمار الحواء والمدفأة تشع قار | خقمفة والمقاعد مصفوفة 
في مواضهها المألوفة وقدح اللين فوق المتضدة * والى جائيه علية الحبوب 
اللانومة . 

لقد سذرت مس سياز اهل البيت بيصا من الاقتراب من الملوم . هي 
الوعمدة التي من قبا أن تقرر اذا كان ضرورياً ان تتثاول مسر منسور:. 
سقمة مدومة ام لا . هذه مسؤرلءتها وحدها ؛ لا تنسوا ان من الحتمل ان تقع 
حوادث مؤسفة يسبب تدغل الآغرين في عمل اللمرضات . 

وفى برود خحمتهمث اعا : 

- إني لايمكن ان اخطىء » افىي استطسم أن أزاول التمريض كأحسن 
المرضات . 

كانت الساعة الموضوعة عط رف المدفاأة: تشير الى التاسعة والنصف » 
وفكرت ايا في أن هذا هو الموعد المألوف الذي اعتادت فيه مس سسلز ان 
ترم الى البيت . إلا إذا اعاقها المطر . 

وهذا على آية حال امر بعيد الاسهال > فالشباب يجب أن يش طريقه حق 
تمت وابل من الأمطار . 

واخذت ايا تفرك عمنعها . كان النعاس قد دب الى سفتيها و كانت هد 
متلبغة لأن تندس في فراشها الدافىء » تحت اغطيتها الثقملة وزساحات اماء 
الساخن تبعث الدفء في قدميها » ونفضت النوم عن عينيها او على الأقفل 
حاولت . لاا بد أن تغسل وجهها بلماء النارد سق تستفمقى وتطرد الثماس , 
بهذا حدثتث نفسبها ش 

ستهري مهرولة الى الجام وتنضم وحبدبها بالماء وإ نز يستقفرق الأمر منيا سوى 
دقائق معدودة ولنس ! كثر من هذا , 

كان هناك حام ملاصق الخذع » وبيئهما باب متصل وذكرت تعليات مس 
سياز هذا حمام غاص لا عام ولمس لأحد إن يستعمله . 


١ 


نمم تلك هي التعليات ولكنها قررت مخالفتها ليس هذه المتمجرفة مس 
سيلز أن تصدر اليها أمراً . 

والقث نظرة سريعة على الشرح الراقد على الفراش .. با [هي * انبا هادثة 
دا حداً وساكنة »> كأن ليس عناك -جسد تحت الغطاء . كانت اهداما الطويلة 
الفاحة ال.واد تكشف الوحه الشاحب يحلاء , 

واستدارت لتدشل المام الملاصى ولكنها ما ليت انغادرت الغرفة متجبة 
الى امام الكبير الواققم في الطابق الأرخمي ٠‏ 

هبطت مسسرعة الى السيو و كآن معتماً بل ديد العتمة . واستشفت أذافعا 
انغاماً موسيقية صادرة من مكتب عستر راف فى آخر المبو لا شك ان المدلك 
قدم تقرير! طبياً والا ا اداروا الراديو فإنهم سدرن متجبمي الوج+ه حين 
يكون التقرير متشائاً غير مشسم ومع انهم محاولون داعبا بالبقاء طويل في 
دعبا والتصدث فيا ينبم عن تقدم صستبا وقرب سفاما ومغادرتها البيت . 
وم برددون هذا فى صوت مراع حتى يتتأهى حديكيم لسمعياأ 

كل هذا شداع وا كاذيب يعمدون اليبا حين مكون تقرير المدلك سيماً . 
نعي » هذا هو ما يفعلون ولكن يلتبم لا يمكن ان تخدعني ان اعا لا تتشدع 
عثل همه الألاعيب : 

وبلغت المبو ومشت ف خطوات خنفمفة غامدة الى اجام الواقع في آآخر 
الببو . ل تككن الناشف قد استبدلت. تلك هي عبدتها. ولكنها نسيت هؤلاء 
الضيوف الذين جاءوا على غير توقع بتداولون الشراب والطعام ومالت فوق 
الموض وفنسكت المئتيور وتضحت وحيبا لماه وشعرت عندها بالثعامن شيدد 
وقد استفاقت ماما . 

كات في آخر الخام درلاب مشمد يقلب الحائط كانت تراه كل وم ولقد 
لأحفقات الانبماهات السادية قِ ضلافته ؛ و من هرة تساءلت عن السبي 
قببا . وكانوا يتهخذوت من هذا الدولاب دايا الأعماد يخازلونه قسه ستى تين 
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ساعة الاستفال بالعيد » وأليوم ما عسى ان يحدث وربة الديت طريحة 
الفرائى » وأي عمد يمكن ان يحتفلوا به وعسز منسون مشاولة لا تقوى 
على الحركة 

وارتدت خارجة من امام ٠‏ راجعة لغرفئها وهي تسير في بطء متمهلة * 
ورأسها منككسة . 

كانت تمس الآن محقيقة أمرها . هي عحوز مهدمة وتعرف هذا معرفة 
البقين * ولو ان ألوت نزل بها لملا والفرها حثة هامدة في الصباح لا أزعجها 
الأمر فقد حانت النباية أبس الآن وإنا منذ سنين . 

كانت مصابيس غرفة المريضة عطفأة كلها إلا واحد يرسل ضوءأ ضعية] 
بيشبه ذاله الحمأة الى تتردد بصدرها وصدر ربة الميت . 

فأرسلت إما نظزة مسريءة لأنحاء الغرفة هوذ! إبريق الماء ويمائيه الحبوب 
اللدنومة فوق الماضدة . ثم نظرت إلى ذلك الجسد الزيل الراقد تحت الأغطبة 
والسحادة كات الجسد ساكتا ولا عصب يكونه ساكناً بعد ان فقد القدرة 
على الحرة 

وخمل الها أنها لحت شيئاً يتموج فوق السجادة في الموضم الذي تستقر 
تحته بد المردضة . لا بد انها واهمة » إنه دون شك انعكاس الضوه 

إستوت أعا في مةمدها وأطيقت عدثيها وما لبثت ان غليها النوم وغرقت 

ومبمعت اما دتأوء في نوما منعبة منبكة وافتزعتها التأرهات من حلم جميل 
أشاع في نفسها شعوراً بالسعادة . 

كانت تمل بآن أصابعبا استطاءعت ان تلقف حول هدب السسادة رقد 
أص يعت أقوى وأصلب : 

وأفاقت على تأوهات إعا و.ساولت ان ترئد إلى النوم متشبئة بالحل اميل 
لكن بغير جدرى . 
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وفتصت صلمها ونظرت إلى اما » كانت مالسة ف داكن مهكم وكادت نير أن 
المدفأة قد انطفأت . وفي موضعبا هذا ل تككن ترى الساعة الموضوعة فوق 
رف المدفأة » ولكن وجود ايما في الغرفة مءتاه أن موعد رجوع مس سماز 
م من بعد . 

وكادت المنضدة قريبة تستطيمم رؤبتها واستقر بصيرها على زساجة الحبوب 
المنومة وقدرت ان تعدها ؛ أربع حبات فقط » فقد كانت ظاهرة للمين .نعم 
أربع حبرب فقط فقد عدتها أكثر من مرة والجرعة المقررة حية واحصدة 
يدسوتها في ففها ثم يتبعرها بجرعة اين ساخن. 

وكات من عادتيا ان ترفض الآبن أن ل تكن زحاسة الحدوب مر أى منيأ 4 
فيا يدريها ان أحداً يدس في الأمن حية أخرى . 

وهي حريصة عند تثاول الدواء ان يمتمع في الغرفة عدك من الأشخاص 
ربيا سئة أشخاص 

تمى 2 إن في الرجاسة الآن أريم حبات © ترى هل سيصفورة: دواء 
جديداً اللبلة ؟ 

ولكن ما هذه الدقات المتتابعة على زحاج النافلة ؟ 

أهناك من يككتب على الآ لد الكاتبة ؟ 

لم ١‏ هلء نقط مطر لا دقات آله كاتمة : 

في ذلك الموم الذي تنارلت فيه الغداء مع ولدها رولى ف مطمم بلازا ء 
كانت السماء صاقية مششرقة > ول يكن الجو ممطرا . 

بعد ان فرغتمن الطعام ل تعد إلى البيت مباشرة وإنما ظلت ساعة تتسوق 
وتتفرج على واعيبات المحلات ثم ذهيت إلى الينك ققد بصسببا رولى معه في 
عودته للمنزل > أو رالف + أو ريما بروس .. 

وايتسمث سينذ كرت, بروس هو مولع النساء وأغلب الظن انه في هذه 
السن سرقمع فربسة فتاة صغيرة طائشة .. إن الكرول أمثاله يذهيون فريسة 
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الفشات الطائشات 

وحين توقفت بها السسارة أمام الدنك كانت قد فرغت من تحضير مصمدة 
توقع قدبأ بروس . 

ستقول له انها تفتقد النزهات الطوية الى اعتادا القيام بها مما . 

ستقول أن له عندها ممزة لا تقل عن المعزة الق كانت لأضيه - زواجبا 
الأرل لكنلا .. لا . مثل هذا الحديث لا محدي . 

وتضرج وجبها احمرار . هماعساءيظن بيبا إن هو معمبها تردد فى معمه 
هذا الكلام 

دخلت البنك واتميت مماشرة إلى المكاتب الواقعة في الجيبة الخلفسة . 
واستقر رأيها على ان تقول لبروس انها قلقة بشأن روبي وهو يظهر منزعسا ؛ 
متوتر الأعساب ولعل هو نفسه قد لاحظ ذلك ومأذكره بأنه فمت أروبىي بصلة 
القرابية هو شمه 

سأدعوه اتناول العشاء معنا » وسأرتدي ثوب السهرة العاري المكشوف 
الذي يخلب الألياب وميبر البصر . 

دخلت مكتنب زوحها وهي سعيدة مشرقة الوجه * لككن رالف /م يكن 
في غرفئه . 

كانت سكرتيرته مس هارير منبمكة في صقل أظافرها » وبدا علءها 
الارتياك فقالت : 

- لقد انصرف همستر منسون * مثل نصف ساعة . هل تأمرين 
بشيء 

قترددت برهة ثم قالت : 

كلا.. شكرا .. أتعرفين أبن ذهب !. هل ذهب إلى النادي أو رجع 
إلى البدت ؟ 

- إنه لم يصارحني بقيته يا مسز منسون لكي اظنه رجم إلى الببث فقد ملأ 


1 


محنظته بالأوراق * رمن عادته حين يثعل ذلك أن . 

- نعم » نعم .. افي فاهمة . 

إنه يشو المحفظة بالورق ويعمل في البيت حمق ساعة متآخرة بن الليل » 
أنه متشيت بأن كوت مدير تتقمذيا ككل معنى اللكلة : 

واستطردت : 

- ترى هل يتوقف العمل في الينك » وتشل حركته إذا أن صحيت 
إبني معي ؟ 

ال ثانا مس هارض : 

- إن مسثر رولى ل يعد لامنك بمد الغداء ؛ و معمت مسشر ملسوتث ومساد 
كوري يشيران للا , 

- بشيران لهذا ؟ أتمئين أنهما كنا يحاجة اليه ول يمثرا عليه. . هما يعرفان 
انه كان معي . 

فظور الارتماك على الفماة ورذدتث : 

- إلى لا أعرف شيا » يا مسز منسون . كل هما هئالك ؟ افي 
عءشيما سالان عليه ؛ وقد خانا أنه . أره 5 فى لآ أعرف سكا 


عن الموضوع . 
وظنت في ذنمسيا ان السك رتيرة ام بلباء 1 زهي لا ندري شما م١٠‏ 
وار سموطا . 


- لا عليك يا مس هارير » شكراً لك . 

وحمت بأن تقول ان ابنبا روبى يمكن ان عضر سين بشاء او يتصرف سين 
دشاء فيذ| على أي سمال بنك أبيه روماه 

لكنها بدلا من هذا قالت : 

مأذهب اقابة مستر كوري © فلعل بصحني في عودتي إلى 
المدت . 
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وهمت مس هارير يقول سيء عدن مسثر كوري » لكنيا ما لمثت أن بيترت 
العمارة وابتلءتبا قبل ان تلفظبا . في الوقت ذاته انبعشت واقفة » وأخذت 
الحقسة رالقفاز قائلة : 

أعرف يا مسز منسون ادك ستسمحين لي بالانصراف لأف على موع د 
عامل .. موعد عاعل حدا , 

ورسمت على وححعبيا بسمة زائفة .. 

وأسرعت تقادر القرفة سغطرية . 

كان باب غرفة مستر كوري مغلقاً ؛ ودين فرعته وم تتلى جوابا ؛ 
فتحته ودشات . 

كانت القغرفة غالية ليس فبها أحد . وحين استدارت رأت لباب كاتبا 
ينظر المبا وقي عمننه نظرة هلم 2 فابتسمت له ييه » ثم مضت راجعة 
الى السيارة . 

وطول الطردق الى البيت كانت تردد في نفسها انبا كانت سميدة هذا 
الصياح ؛ بل كانت سعمدة جد . . والمرء اذا سعد صباحاً فأ كبر الظن أنه 
سقفي مساء عزيتا . . لككن كاذا ؟ ما السيب ؟ لا سيب على الإطلاق ٠‏ تعم 
لا سيب يمككن ات يثير -حزنبا . 

بدأت تعد المشاء . كانت موقنة من ان الرجال الثلاثة سحضررن هذا 
المساء ؛ وسيتئاولون الطعام معأ » وسترتدي الثُوب العاري لتيهر أبصارم . 
وما يدرهاهم سبقوها للببت . ولكن ل يسيقوها ؟ هل اللية احتفال بشيء 
ماغاب عنما ؟ عند سلاد مثا ؟ 

عير الناقدة رأت المس بعري آسير فى خطوات مثميلة مس1 الرأس 
ان المس لا قبدو الدوم على عادتها مرحة نشطة . وهمت بأن تلوح بيدها تدعو 
الس للركوب معبها في السيارة 

لكن ذكرت كفلة قالها زوسمها رالف » فصملتها تتابع طر دقها دررت 
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أن تتوقف . 

أقد قال رائلف 

اذا كن الجو رديئاً فيمكنك إن تدعو لشاطرتك سيارتك من عرين 
بهن من صديقاتك . أما اذا كان الجر طبب] فامض في طريقك / وإلا 
ظنت صاسماتك انك تتباهين عليبن بسيارتك الفشمة 4 وشاصة النساء 
من طراز الس بيري * فبي إمرأة حسود تنص على الناس ما أنعم الله 
به عليهم 

وقد ردت على رالف دقر فا 

إلى أعرف المس يبري مثد كان جورجوروبي طفلين صغير ين» الي أحيها 
وأنت غخطىء بسوء ظنك بها . 

وأدارث رأسبا إلى الناسة الأخرى * متظاهرة يأنها لى تر صديةتها ‏ 
وتايست طريقها إلى البيت . 

لست اعا رئين الجرس وفتحت الداب . 

كانت عائدة من السوق لتوها ؛ فلا تعرف إن كن مستر رالف أو مستر 
روبي قد رجعا الى البيث أم لا .. 5 انها لا تعرف شيا ؛ عن 
مستن بروس . 

فقالت لاعا: 

- مأتصل عسقر يروس تلفوشما وأدعره اتناول المشاء معنا الل ؛ فأرحو 
ان تعدي الألران التي محببا 

وأغذت تسرد علمها بعض الأصناف التى يؤئرها مستر بروس . 

شم صعدت الى غرفتبا ؛ واتصلت مسكنه تليفونياً ؛ لكن أحداً ل 
برد فاتصلت بناديه ؛ فأنبأوها انبم يتوقعون قدومه المشاركة في لعبة البريدج 
فتر كت له رعالة . 

وأعدت الثياب التي سترتديها في الساء 4 ودغلت إلى الخصام 


ال 


لتأخل دوما , 

وفيا كان الماء ينساب قوق عسدها؛ تناهت إلى أذنييا ؛ حرة 
في ممدعبا ' 

- رالف ؟ 
فأتى الرد ٠‏ 
- الي بروس با عزيزق 4 وسأنتظرك هنا حمق تخرجي . 

وقالت : 

- تصور الي كنت أمحث عننك في كل مكان لأدعوك للمشاء 

ساهذا مأ حت من أجل . 

لكن ما الذي أصاب صوتك ؟ هل انت مصاب لابرد ؟ 

- كلا ؛ لا أظن . . لكن لا .. الي فعلاً مصاب بالبرد , 

- لدي دواء يشقفيك كالسحر .. هل .. هل حاء رالف ممك !, 
أو روبي 5 

كلا 4 تيد حت وعدي . 

وأبعث لورا وهي في الحام متبمكة بتحفيف حسدها : 

- لقك دهت الوم الى البنك بعد ان تغديت مم روبي ؛ والواقم اتي تلقة 
مشأنة كوو بدو مدعنا مكدودأ شارد اللهن , لكنني ل أسرد أحدأ ملم قْ 
البنك. وهذء السكرتيرة المقاء مس هارير.. الح الي لا أدري كيف يتحمابا 
رالف ؛ لككن أتمرف أبن ذهب روبي ! 

ورد ف اقتضاب : 

انني لم أقابك .. ولككن كيف حالك انت يا قور!ا. قد مضت 
قترة طويلة منكْ . 

ققاطمحة . 
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507 غلطة اك انث , [شرع الجخرس ؛ واطلب من أعا ل تأتشك 
بكأس من الشراب . 

وارتدت الروب المتزلي ؛ وغادرت اجام ل ودغغات عله الدع , 
وحين وقم بصرها عليه >2 لاحظت ان وحهه كان ناسيا » حاصسد 
الملامح . 

وشر ناب اليه ومست وصدكة وهلي [أمقم : 

- انك هريض حقا !. نعم .. انت مريض درن شك .. اني لن أسمم 
لك بالانصراف اللية » بل ساستبقيك هنا وأسهر على ريض كك . إسمم 
بروس .. يجب أن تادر الى الزواج حق بفتاة حمقاء » لأنها على أية حال مير 

وكأن بروس ينظر من قوق كدفبا إلى ما ورامًا . 

واسددارت نورا ونظرت .. كأن رالقفب شو القادم الذي دغل 
الغرفة , 

لم يتكلم رالف »> لم تكن به حاجة للكلام . 

لا يمكن أن يكون الاثنان مريضين في وقت واحمد .. بهذا حدئت ورا 
نفسها . الاثنان معأ ؟. في وقت وأحد ؟. هذا مستحمل !. لا بد ان شيئا 
قد حدث لا شك انها تلقما أتباء سيئة » وجاء! الآن فضا إلى بها .. 
أهو المنك ؟. 

كلا.. بل انه روبي. نعم انه روبي .. اتي أعرف ذلك .. قلي 
يحدثني بهذا . 

وعاص قلءيا» وشعرت دخ ودع فارصة تسري في بدنها. . وترامث متبالكة 
قوق مقعد أمام المدفأة 

وخمست » كأن صوتيها محتنقاً حييسا . 
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- تكاموا » لا تضمعوا الوقت »> ه'قوا ها لديةقؤ. هل فر هارب_] وغادر 
اللاد ]|[ ازى لا سكن إن مكون مات ! 

مات ؟ ما الذي سمل هذا الخاطر بدور بذمتك ؟ 

كان رالف عو الذي تكلم وكانت مسمننه فزعة 

وتكلم بروس قال ٠‏ 

عند مأ تعُديث عم روعي هل تكلم ممك عا وعن المنك 1 

كلا > لكنه كان يبدو عزينا تعسأ > اسثمر با بروس . 

وعندئذ بدأ محدثيا ويفضى أأميا با لديه » فى سين كآن رالف واقفا عند 
النافذة ' مواإما ظبره للغرفة . 

أخيرها بأن أكثر من مائتي الف دولار قد اختلست س الي لك غلال 
عامين » واب الاختلاس دير بطريقة غاية في الحذق والدهاء محيث / يكتشف 
الأمر إلا بالأمس . 

و/ يكن هناك شلك في ان رربي عو الختلس > وإت مجلس الادارة مقشنم 
بذاك ام الأقتناع . 

وقد طلب بروس ورالف من مجلس الادارة مهلة بضعة أيام » و كاتا ينويان 
أن يتسدثا الى روبي في الأمر * وهذا ما جاء بهم معا اليوم الى البيث » 
ولككن روبي لبعد بعد القداء ؛ وهذا ما قد تحر كيما وبعث قيها ميدأ 
من لوف , 

فال ارتمن؟ 

وقد يحئنا عنه في الأماكن التي تمود التردد عليها ؛ فلم تجد له أثرأء وهذا 
ها حدا بي إلى القدرم اليوم إلى الببت »© لألي كنت وائقاً انه سحضر هنا 
على الأقل كي براك . 

ثم أردف : 


لا أظايه 7 هار با . 
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كقالت أمه : 

لا أظن . 

- يبدو انه بدأ يختلس متذ الحقتاء تخدمة البنك > إننا على أية حال سنبيء 
له كل فرصة ممكنة . 

فقالت الأم باصرار : 

- ابي ليس لعماً . 

- وهذا ما أتمناء أنا أيضا. ومع ذلك فستنكشف الحقمقة بسرعة انورا » 

انه سير يما حدت المدس من عادته أن يكذب . 

- أنه ليس لصا » أنه لا يعرف عق كف متلس هما اذها وايحثًا عنه 
في كل مان * لا داعي لبقائكا هنا لحظة وآاحدة . 
حتفظ به منذ أيام أخيه 4 وصعد إلى دام روني #وعدة غالءا فشرح يتمشى 
فليلاً ثم رجع الى البيت . ظ 

وقال رالف أنه جاء بالقطار التالى » وم يحد روبي في غرفته فاختلى بنفسه 
لمفكر ويتدير الآمر 

وقالث : 

- استدعوا إعا . 

ودق أسبدها الجرس» فجاءت اما وفي يدها قَائة الطعام » وغمت بأن تقرأها 
يصوت عال : 

الشبيات أولا .. وفى مقدمتها .. » 

لككنبا قوطمت بلبحة صارمة . 

فسألتها ربة البيت : 

- هل رأيت روبي ؟ 

لقد ألغيرتك اني لل أقابل أسداً بعد عودتي من السوق 2 لككني اظن 
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أنه كان في المييت “4 ققد أخبرةني داق إنها معمت دقّات الآله الكاتة قٍِ 
الغرفة المدسورة . 

ققال بروس بدهشة : 

ب الغرفة المسحورة ؟ 

-- نعم الغرقة المسحورة ؛ فهو يحتفظ بآاته الؤاتية هناك . 

- مايحث عنه هناك ومأعود بمد لحظات .. يمكنك إن تتصرفي يا ايا ؛ 
هذأ هو كل شيم 

وقالت : 

ليسر هذا كل ثميء . إن من عمقي ان أعرف ما مري هذا ' إني أرى 
سحنتع مقاوبة تمادا محري ؟ 

قوقفوا جميما أمام باب الغرفة المسسورة © برقبون رالف وهو يدير 
مقبض الباب . 

كان الباب موصد] . 

فقال رالف : 

- لاريب انه أذ المفتاح همه , 

كان صوته مختنفا مبحوحا كن يكم صرخة المحشرت ممحلقه . 

واحمسر دمت : 

إفتسوا الباب . حطموا القفل .. إفتحوا الباب . 

جرى بروس الى الطابق الأرشي » وعاد بعد لحظات حسيوها دهراً » وقي 
57 صتدوق أدوات النصارة , 
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ودق سهر من ألمأب الخارجي / وتردت رأبماس.ة عالءا ل و“ظمعب نفسيا 
صرت عالماً : 

- مأدفع المطلوب . سأدفع المبلغ المطلوب .. الي أعل انه لم يأغذ شبئا ؛ 
لكتني سادقم » سأدقع . 
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وهناف بروس ٠‏ 

أرجوك ان تكفي عن هذا ؛ فلينزل ادم ولبصرق هذه المرأة » مسز 
ديري > لقد رأيتها واقفة خلف الياب الزجاجي 

فأحذوا يعالجون الاب بأدرات التسارة .. وجعلوا يتادرت باسمه . 
ودتوسلون . 

و+ تبت الأم تنادي ابنها .. كانت تنأديه بقلمما . كأن اسبيه مر يسما ع 
شفتيها .. عرفا ممائب حرف , 
كما بو شك ان بمقعسدر دمام 1 

هكذا طافت الخواطر فى رأسها وتدفقت .. 


والآن وقد انثالت علبها الك كريات » بدأت عضلاتها وأعصاءها تستحيب . . 
انها الآن تستطييع ان تزم شفتيها » وستى الآمس م١‏ كانت تستطييم ان 
تفمل هذا . 

الله عليك لا داعي للاستغراق في الأحلام . لا داعي للاستسلام للأمل 
فقد يكون الأمل كاذب ؛ عندما يحين انوقت المناسب ستعرفين الحقيقة من 
تلقاء نفسك .. ركزي على الحقائق وحدها » ودعك من الأماني والأحلام .. 
الحقائق المادية الفراش .. المصباح .. إبريق اللمن . إتء الماء » وإياك أن 
تتناولي الأدرية إلا بعد إن تعدي ابوب سق لا يضف أسد الى الزجاجة حمة 
خشوة بالسم 

تل كري هذا داتما » ولا تتناولى حمة الا هن بد مس سبلز دون سواها» 
إن استطعت الككلام » فيا عسي تكون أول كلءة تتطقين بها؟ واذا تبيأ لك ان 
نشي فإلى أي جمة تتجهين بأول خطوة تطينها . 

نعم ! فكري في الحقائق المادية دون غيرها ؛ هذه الغرقة حقسقة مأدية ؛ 
فابا جدرآن وسقف وأرضية ٠‏ 


(غ) الجريمةتدقاليابي 15 


ومن الحقائق المادية أيضاً ابريق اللمن وزساحة الاء » وحاجز البرافارن 
المزخرف يطبور تطير في سماء تشوها الغموم > وشجيرات دات زهور حمراء ؛ 
وهناك طير أسود برقد في عشه في أسةل الخحاجز . لكن ان الطير الصغير 
الذي فى العش ؟ لا بد ان يكوت في أسقل البرافان بالقرب من الآأرضية .. 
هما 5-5 00 

ماهذا ؟ تحت الجاحز المزخرف كانت مستقرة على الأرض بد ملكسوة 
بالقفاز .. تحت اطار الحاحز كانت هناك د صغفراء غليظة » أصايعبا 
بعمدة عن يعضببا » ورأت بدأ أخرى تبرز من وراء الحاجز وتزحف على 
الآر ض 4 وتستقر حائب اليد الأولى وتحركت المدان عينا » ثم ارتدظ راجمتين 
احية الشيال . 

وتحركت شفتاها قلماً » وانفرجتا دهشة . 

وزسفت ألمدان الى تبهابة إطار الحاسر »2 وتوقفتا هناك . 

وفسأء ظبرت يد ثالثة فوفهما » و تحر كت المد الثالثة الى أعلى ذوى الإطار 
ثم ها لمثت أن ساءت بد رابعة . 

أربمة أياد » كلها صغراه «ميكة الأصابع 2 ترسف »2 وتتلاقى » 
وتمأعد . 

وهناك في البيت اجاور كانت مس سيلز الممرفة قد انتصبت واقفة تزممع 
الاتصراف من بست أمها . 

قالت الآم : 

-- ليت شعري * ما الذي يمءلك تعملت بالانصراف ؟ ان الساعة ل تبلغ 
بعد الماشرة والنصف ؛ وعطلتك عتي منتصف اللدل .. أقد صنمت هذه 
الكمكة خصيص] لأجلك » ومم ذلك » ل تتناول متها إلا قطعة 
مسشدرة . 


- الي حريعبة على قوامي با اماء . 
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- لكن الجو ممطر اللية / فإلى ابن تذهبين ؟ 

وكانت مس سسلز تدرك ما ترمي اليه أمبا فردت : 

- انك ته فين إن جورج يشكو عن أل في أسناته : 

رهزت الأم رأسبا وقالت : 

دورج يتوجم من اسئانه » ودسز بيرى لن تسمم له بالخروج الليلة ؛ 
فإلى ابن تذهيين اذن ؟. لكن خبربني »2 اتئوين حقاً *؛ ان تتزوجي هصذ! 
الغتى ؟. او لعلك ترين اتني © بهذا السؤال 2 اتدخل في شؤونك 
الشخصة ؟ 

ولاذت مملى الصمت »2 ول تندس ديلت شفة . 

وتابعت الأم : 

اسمعي يا ميلى . اياك ان تتزوجي الا اذا استطعت ار تديري 
لنفسك مسسكنا خاصا تقيمين فيه . نعم لا تتزوجي الا بعد ان يصيم باستطاعته 
إن عواك 

ثم أردفت ممساتئة : 

اكان هذا هر جورج الذي تحدثت اليه منذ قليل . 

نعم > كا كان هذا هو جورج . 

- انني لم اسمع ما دار بينكا لأنك .غفضت صوتك وانت تتحدث ين 
المه ولست شعري ما الدي مل الفتاة تخفي دون اما ما ممرى يينها 
وبين صاحبها . 

وضاق صدر هدلى بهذا الحديث فقالت متبرمة : 

اننى ل اخفض صوق وا! اتحدث اليه لسبب يسيط جداً وهو انه كان 
غائباً عن الببت . 

فقالت الأم في تم رسخرية : 

وهذا هو المصاب بوم الأسئان | 


آم 


واستدارت ميلي متحوة نحو ألباب وهي تقول : 

- طاب مساؤك ا اماه , 

فل ترد ألفتاة طى ملاحظة أمها بل الت : 

ب مأمر على محل مارج لأعمد الى المكتبة كتابا استمرته ثم أمفي يمدها 
إلى طفلي المريضة العزيزة . 

فأغلقت الاب شلفيا وابعت طريةيا : 

كان المطر لا يزال يتساقط والحشائش القائمةعلى جاني الطريق مبثة نضرة. 
وأسرعت ميل الخظى ومظلتها منشورة فوق رأسها اتقاء لمطر .. 

وأخيراً * وصلت إلى متجر مارج . 

وتلقتها المرأة الطسسه الغقلب بقوها : 

- يا إلحي ! ما الذي مخرسك في مثل هذا الطقس الرهمب ؟ 

ودقعت اليبا ميلي بالكتاب الذي فى بدها وهي تقول : 

شكراً لك .. هاك كتايك > وبعد أيام » مروف أستصير 
كتانا آخر . 

الحق انك ولوعة بالقراءة * والرأي عندي أن تشتري في مكتسة 
كارينجي المجانية بدلأ عن ان تبددي نقودك على استء.ارة الكتب »2 كمف 
سالك يا عزيزتى ؟ 

- حال يؤسف لها > وأمي تعقرض على زواجي ورج قبل أن تستقم 
أحواله المالية » لكنها وعدتي على أية سال بأنتهديني أغلب ما لديها من فضيات 
فبأي شيء تلصصيني . 

|دنكسمت المرأة وردث : 

- إنها حماتك أنت ومستقبلك وأنت أقدر الناس على ان تكيفي موقفك 
هل أنت على عجل أم تؤثرين مجالستي قلا ؟ 

. يل سأجلس بعض الوقت 2 لآن عطلتي هذء اللية » ته إلى 


_ة 


منتصف امل . 

فجلست هللى على أحد المفاعد ومدت رجلبها مسترخية . 

فقالت مارج 1 

والآن هنا سدثيتي مما في نفسك يا ميل * فأنت ذعر فين أنني إمرأء 
كتوم لا أفي سر . 

قالت على ضامكة: 

ولكن لا مسر لدي لأفضي به , 

فردت مارج : 

أما أ فلدي ما أحدئك به فقد جاءت والدة جررج ديري تشتري 
بعض المجلات © ركانت طول الوقت تثرثر بصوت مرتفع © وتقول أركف 
ابنبا جورج هو النور الذي هلا بيت مسز منسون الحباة » فول هذ! 
صحيح أ 

كلا الطيسم» فاتا لا تكاد تراه أو تنظر اليه أثناء ووده 
فى الغرفة .. إن 5 نابت في اتام واحد 4 فهي لا تقدر على أن 
تمرك رأسها . 

وتابعت المرأة تقول : 

- ولقد سآلثني مسز بيري عنك . فبي تريد معرفة مدى صداةتي بك . 
وهذا نص مؤًاها : 

وهل أنت على صداقة متينة * هذه الممرضة الى تعمل عند عسز 
مفسون ؟ الى أعتقد ان مز منسرن قد أصيحت شديدة التعلق بها ؛ وأغلب 
ظني انها أصريمت الآن تحيما . 

فقالت عملي رهي توز اكتفسها بامتضفاف : 

إنيسا ا شمكاد تعرقفي ٠‏ إذني عندهاأا كرد م بحر كك فى 
الغرفة . 


الك 


ومغيبت مارج في حديثيا قائلة : 

هي تعتقد أيضاً أن بروس كور ي وسم دا * وقد شت انه عيبل مسر 
منسون حتى قبل ان تتزوج أشاه . وها هوذا الآن يوم حولهها “ وها هوذا 
يتردد على بيتها كل يوم تقريدا ؛ متذرعا مرضيا . تعى هذا ما قاأنته المرف 
الوإسمد * ألا لعنة الله عليها وعلى حتاباتها الغرامية . لكن غيريني . هل ممالة 
مسر عفسون ميكوس ميا ؟ هل ستدوت ؟ 

فقالت على ٠‏ 

هذا عليه عند الله » ولكئني أبذل في رعايتها أقصى جبدي . إنني 
ممرضة أحيد مبني > وهذا! ما يعتقدء الدكتور ,ابوك . اني احب مسز ملسو 
واتّنى ان تشفى عاجلا ؛ وأحاول دامًاً ان أرفم ررحها المعنوية . ومنذ أيام 
عقصت ا مها وحملاكت وسرها » واردت تإييئيا مواهرها وسلميا ولكني 
قرأت يعيلبها انها تنفر من التحلى بها . 

فأخيرتى اما ان السيب فى نفورها هو وانها كانت ننوي ار:_ تتسلى بها في 
الموم الدي مأت فيه روبي . 

ب ولكن 4 هل ايا لطيفة مسك , أم ار وبعودك في البدث 
يزعهما ' 

- انها إمرأة طبمة القاب . 

وبعد “مت قصير عادت مارج الى ترلرتها وقالت : 

-- زارتني إحدى السيدات بالأمس واستفسرت عنك 

- حقا ! من تكون هذه السيدة با توى؟ 

لا ادري ؛ لآني لا أذكر الي رأيتيا من قبل كا انها ليست من زبائني » 
وإن كان وعهبا ليس غريم؟ عنىي ‏ لكنيا على ايد حال لا تعرف اممك كل مأ 
هتالك انها ارادت ان تعرف إن كانت فى معرفة ببذه الممرضة الى ترغى 


عسل منسون : 


ه 


فقالت مس سماز : 

- لعليا من معارف الأسرة ؛ ولا تر دد ان لدو سه الى لدت الاستفساد 
عن صحة المريضة ا يثيره ذلك في النفس من أحاسيس محرنة , 

قيزت مارج رأسيا فا فقالت ؛ 

هلكأ عحييب > الى لا | كاد اعرف احداً غير اعل هذه الملدة . واكن ما 
الدي د كرته عني ؟ 

لا سيء تقرساً . فقد سألت فى البدء قن فسن ملسو ل وهل محتبا فى 

على ملى . وبعد ذلك ارادت معرفة عنوانك مني * فقد سألتنى : 

د هل تقيم هذه الآنسة في لارشقيل ام انيم سجاءوا بها عن تبويررك » . 

وقد احبث يأنك من اهل لارشفيل * ثم سألتبا في لطف عن السبب في 
اهتامبا بك قايتسمت ابتسامة عريضة وقالت انها تعتقد انك كنت قُرضن 
شو واضح , 

- الككن ما اسم ابنة عمها ؟ ألم تسألي ؟ 

- سأائها طيما ؛ لكنها تهربت وتلصت . أتدرين ما أظنه ؟ الي اظن ان 
هذه السمدة من الثرثارات اللائي يغشين المجالس »2 وبررين مختلف الحكايات ولعابا 
ارادت ان تتصدر مجلسا تروي ففه مكأة عن عرض فسير ماسوب ولا بلك من 
تدعيمها يذكر امم الممرضة التي تقوم على رعايتها . 

وفابست مارج تقول : 

- مع ذلك فثمة فكيرة اخرى طرأت بدالى . لعل لحذه السب دة علاقة 
عائلية بأسرة مسقر كورى » فقد بلغني انهم ما زالوا اتمين على زواج مسر 
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منسون بستر كوري * وه بزهمون انبا انما تزوجته طمعاً ياله . 
وما يدريئا ان هذه السسدة كانت صديةة لمستر كوري الذي تزرج نورا 
ثم أصبحت الآن صديقة أسقر يروس كوري * فبم بقوالوت أنه شديد 
الشيه بأخمه : 
فردت مبلى معقمة : 
هذا التعليل تائز ايض 
وفرغت مس سسلز عن شرب القهوة وقد اشرفت الساعة على الثانية عشرة 
إلا عشر دقائق » وأغلقت مارج باب المتجر وانصرفت المرأآن مما وكان المطر 
لازال متدققا . 
ْ وعند مشعطف الطردق تصافحت اارأآان_ واتميبت العداجما الى بيئبا » 
والأخرى الى بدث المريضة المشلولة . 
فتحت ميل الياب » واخذت ترتقي الدرب صاعدة إلى الطابق العلوي ؛ 
كانت لواب جيم الغرف مغلقة ) فيا عدا مدع مسز متسوتن الذي كارت 
بابد مفتوما , 
كات هناك شماع من إأضوء بيعت من مدغل الغرفة فسقط على ارضرة 
الردهة المعتمة كأنه طريق مرصوف محصارة برضاء وسط غابة مظ4ة سوداء 
ودلت الى امام تنظف امتانيا * ثم علقت المعطف والمظلة * وصعدت 
الى الطابق الأءلى . 
وهمشت الى الفراش تنظر الى هردضتها 2 كنت مسر منسون مستبرقظة » 
وكان وبحعبها شاحياً وعبئاها تتألقان . 
وفى رقة ممغمت ميلي تقول : 
هيه الل ظللت مستيقظة مى الآن 5 
وذكرت إن الباب اافضي الى الردهة لا يزال مفترحاً » فارتدت راسعة 


واغلقته . 
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وقالت فى نفسبا : 
الآن سيدور بي وبيتك عديث طويل ؛ لكنه حديث من جانب 
وأحمد . 
وعادت الى مريضتها تقول : 
ههه [. انك اللة لست على ما برام ؛ هم سامت حالتك ؛ 
يا حبديقي ؟ 
اعني ا مسز مذسوت؟ 
وتلاقت العيون الأربع . عيوتما وعمون مسز متدؤقة" 
فقالت مملى : 
لحظة واحدة , كل شيء ف اوانه . انك تريدين شيئا ومسأحاول ارى 
ان ؛ وارسو ان اعرف ما الفي تريدين . لكن قبل هذا نمب ان 
ودست ددها تحت السهادة وسسصبت بد المريضة وامسكت ععصمبا تقس 
نيضبا > كانت يدها باردةٌ و كان النيض سريعاً . 
وهمسبت ميل : 
.. انك شائفة . خائفة من سيء ها . لكن ما الذي افك ؟ فبعت . 
نت خشائفة لآنى تأخرت . لكن هأنذا قد عدت . فلا داعي الخوف . انك 
مضطر بة قلقة بشأن شيء ما . لكن محب الان ان تبدأي . 
فدات ميل على حافة الفراش 4 واخذت تتحدث الى هسز منسون في 
رقة ونعومة . 
- اراهن على انني اعرف مأ حدث . لاشك اذك مامت حالما مزعها اثار 
وفك وانؤعاحك. لكن لا داعي للغوف فقد انتبى الحم الان . ولن 
يعاردك مرةٌ اخرى . 
ونظرت في عم المريضة تستشف منهما بأدرة تفبم منها الحقيقة . 


يفن 


لكن كان في عمنمها شيء آنغر . اذن استلتاجي خطأ ؟ كانت العيثارن. 
تاطقتين وضوح . إذن ما الديى حدث ؟ 

وفركت يد مسز منسون فى رقة لتبعث فبها الدفء كانت البدان باردتين 
كالثلج » ولكن الحمين كان ينضم عرقاً عب ان أعرف السر . ب ان 
أعرف ما أفزعبا . 

ترى هل رأت فى الغرفة شيئاً أفزعها ؟ ولكن ليس في الغرفة ما يفزع أو 
مخمف إذن قيل معت شئا ؟ 

إمممى يا حسق * الآن سأوةظ ايا » واسعلبا تذهب دعبا » ورعا 
استطاءت عا ان تفهم ما تطليين . 

وتحولت إلى اما وأيقظتها . 

فقالت هذم . 

اهية | هل سان موعد نويتك ؟ 


فقالت مبلى ضاحكة : 

انك كنت غارقة في النوم > حق ظنئنت انك تناوالت -بية 
منومة . 

شردت ؛ 

- كان السكون شاملا 2 فاسئغرةنا » نحن الاثنتين » في نوم عق 
هاأدىه 


وقالت مملى لنهسها : 

انك لا قدرين ؛ أن هسز منسون >2 لم تذق للنوم طمماً © 
وي عاثفة 

فأغذت يذراع ايما, وانتحت بها ر كنا من الغرفة 

قسألتها . 

من الدي حاء الليلة إلى الغرفة ؟ 
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لا أحد .. لا أحد على الاطلاق . هل تحسيننني بلباء ؟ اني لا يمكن ان 

أسمم لأحد بالدغول عليها ' الثين زاروها اليوم ثم . مستر منسون. » 
ومستر كوري © وقد بقيا في الغرقة دقيقة واحدة ؛ وذلك قبل أرن 
مميء امدلك . 

فسألتيا : 

هل قال المدلك شيئا سين كان هنا ؟ هل تحدث عن عالتبا ؟ 

كلا » إنه لم ينطق بكلمة واحدة ©» وأنت تعرقين انه موت لا 
يتحدث أيدأ .. ولكن ل تلحين بهذه الأسئلة ؟. هل حدث شيء في 
أثناء نوبي ؟ | 

ب إن مسر مفسوت شائفة » وأريد معرفة السبيب فقد ظئنت فى المداية 
انها سمليت ملا مزعسا » لككنني أعل الآن انني مخطئة في هذا الان .. 
اذني أظنبا عبرت شما مزعيحاً “او هي بدأت ثانيةً تستسيد بعض الد كر يات 
المزعسة . لكن ما الذي قاله برادمّان بالضيعل 1 

لا ثيه * لا شيء عنها . كات حديثه كل يدور حول الجو وقال أن حماة 
الريف أجمل من الحيأة في ويورك هذا كل شيء . 

5 م بذ كر أشخاصاً معيئين ؟ أل بردد قي 00520 الأمباء ؟ 

كلا با مس سمفز . كان الذي دار يثنا هو الحديث العادي امألوف الذي 
اعتدة ان تطرقه . وإذا كأنت قد شافت فقد حدث هذا بمد اتمراة4» . 
إلى وائقة من ذلك بمد التدليك غسلت لها وسبها ويدها “ وكانت هادئة 
الأعصاب > وكن النماس باديا عليها ‏ لذلك خطر لي انها لن تكورع اللبلة 
حمابة إلى -سية منومة . 

فقالت مس سلزر : 

عستا > يمكنك الآن ان تنصرفي نا اها . 


ومضت ايا إلى فراش مسز مأنسون فأاقت ألمها بالتحدة » واستدارت 
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منصرفة . 

ذهبت ميل إلى الفراش »2 وتأملت مريضتها , كان الومه لا يزال شاحبا 
والعمئان زائفتين . 

لا شك الى مجنونة . بهذا حدفث مملي نفسبا.. ما هذه الخواطر التي تدور 
في نفسي . إن أشعر كأن عينا تجهولة تراقبني . هل ركبتني الأوهام إلى 
هذا الحد ؟ الغرفة مغلقة “ ولمسس فمبأ أسد سو مريضي * أن شيم 
المين اشفمة ال ترقبني وتحمي على سركائي وسكتالي ؟ أهو ملاك الموث 
الدي برقبنى ؟ ١‏ 

ودارت ببصرها في كل ر كن من أركان الغرفة » ساحظة العين “ مرهفة 
السمع » لكن الذي رأقه هو الأغث الفاخر » وكات الذي سمعته هو 
السكون المطمق . 

ومالت فرى الفراش مدقسمة . 

نعم . لس من قواعد التمريض ان يمحس المريض ان مرضته مضطربة 
الأعصاب : 

وقالت تغاطب مر يضعبا : 

قد سان موعد إلحمة الانومة 

وتناولت من فوق النضدة زحاحة الدواء وإيريق اللبن . 

واستطردت : 

- سأحضر كوب الام لأتتارل معنك قلي من اللبن . 

ومضت إلى المام المتصل الدع وعادت يعد لحظات تحمل كوبا فارغا كانت 
تعرف أن مسن منسون ترفمها وهي ترفع غطاء الاتردق وعّلاً القدح رأعادت 
الإبريق إلى موضعه من المنضدة ثم تناولت من الز.حاجة مبة واسدة منرمة 
فوضعتبا فى راسة بدها . 


كانت تفعل هذا وهي تتععءدث طول الوقءت . 
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- إذا كان الجو صافيا غدأ والشس مشسرقة » فسوف ألسك في الشسرفة 
غدأ هر الأحسد »2 وأنتِ تعرفان ذلك دون شك وسمازم حورج الست وأن 
مرج طول الثبار » والان هيا تناولي -عيتك المنومة . لا . لا ٠‏ [فتحي ترك 
أكثر من هذا . 

لكن مسز منسون أبت ان تفتح تمها . ل يكن الأمر منها تجرد تردد او 
رفض > بل كان قرداً واضسا , 

لقد زمت شفتمها في عناد ؛ وطيقت عرئناهأ شررأ » وبدت عروف عنقها 
أفرة متصلية . 

وحملقت فيها ملي في دهشة . ما الذي جعلبا تتمرد اللمة ؟ على ان الآمر 
الهم ليس هو العصيار:. / وإنا المهم » هو الامارات الجديدة التي 
بدت ألموم . 

قالت تكلم المريضة : 

- انك تتصستين . ان صدتك في تقدم , ميل أسبوع كنت عاحزة عن 

زم شفشك. كانت عروق رقيتك لا تنغر. انك في تقدم مدهش / هل تسمعيتني 
نهم ان صحتك أحسن كثيراً . 

لم تكسم هسز منسوت 2 وكانت الايتسامة هي التغير الذي تتمثاء هيلي . 
إذا ابتسمت المريضة ممنى هذا انها استجابت العلاج » وإن حدة ااشلل 
بدأت تخف . 

- أردوك ؛ يأهسز منس_ون .. أرجوك ان تبتسمي 4 ولو مرة 
وأحدة . 

لكن الألى كات واضحا في عبني المريضة . 

كانت تتعذب , قد حاولت ان تنتسم ؛ لكن كان صليا إنه استسال علمما 
أن قيتسم . 

قالث ميل في رقة : 
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.- دعلك من الايتسام ا طفلي يا داعي لآن تمتسمى ء 

وذظرت هيلي الى الحبة الماومة المستقرة على راحة يدها . 

ما عساي الان فاعلة . الى لا أستطيمم ان أرغها على تثاول الحبة .. لكن 
يحب ان أفبمها اذني أسيبا » وان ما أطابه منيا هو الثيء الام الدي يتبغي 
أن يدث . إن ما أطالببا به انما هو لصالحها رقبل كل شيء علي معرقة ما 
الذى يقزعبا ؟ ما الذي محيغرا ؟ 

وقالت تحدث المريضة : 

- مسز مفسون . فلتدع الحية المنومة الان ؛ لكن أر سرك ات تتناولي 
قدم اللين . انني أعرف انك تكرهين الحية النومة ؛ رغم انها تفيدك كثيراً 
لكن أرحوك أن تشربي اللين هذه هي هبئق با مسز منسون 2 أن أرعاك 
وأسعلك تتنارلين الدواء والطام ؛ وإدا أ عحزت عن ذلك فسيطردق 
الدكتور بأنوك > وأن دستمعين بي أيدا وأن في ساسة الى هذا العمل لحي 
أعيش ' م انهم سمطر دو ذفني ودأتون مر شد أخرى ودلا منى ؛ غيم الي أسك 
ولا أريد ان أفارقك أيدا . أتوسل البك با عمسز منسون أن تشيربي الابن . 
إكرام) لخاطري . 


وادتلات عمما ا ملسور: بالمبرات 1 ولمعت تت أهداهأ 
الطودلة . 

وغدت مل اللين » فوضعت القدس على المنضدة » وأعادت الحبة !انومة 
إلى التساسة . 

وقالت فى طحة بانسة تقيض أسى ؛ 

سسد إن أريك إن أساعدك ؛. كني أرالي عاحزة لا حرلي : أريد معرقة م1 
تفكر بخ فده ؛ لكن كيف السبيل ؟ ألا يمكنك أرن تعطيني إشارة من أي 
نوع ؟. ألا يمكينك ان تنظري إلى أي شيء في الغرفة » فأسترشد يذلك إلى 


ما تمغين ؟ 


ذا 


وتألفت عمنا المردضة أملا ورجاء 4 كانت نظرة حلمة اطقة لا مكن إن 
يخطئها الغهم . ْ 

وهلفت ه.لى في لهحة سعيدة ناطقة بالابتهاج ش: 

آم [ لقد بدأت الآن أفبع ٠‏ أعتقد انني فومت انك ربد ئ أن 
تقولي أن ف هذه الغرفة شا محيفك هنا شيء مخيفك ولكتنىي لا 
أعرف ماهو ؟ 

وتلاقت العيون الأربع من جديد > كأئما هي أريع من الأبادي تتصافم 
وتهاسك . ومشت العيون الأريع معآ ' متجبة إلى المنضدة . لكن م يكن 
على المنضدة شيء إلا إبريى اللبن والقدح المماوء باللين وزجاجة الحموب المنومة. 
كا كان هناك منديلان مطيقان ٠‏ الأشياء نفسها التي ترى على المنضدة 
كل لية . 

لا يمككن ان تككون المتاديل هي الشيء الذي يخرفها » فبي مناديلبا دون 
شك والحروف الأولى من اسمها مطرزة عليها داخل دائرة من الزهور » ومع 
ذلك هل المنديل يمكن أن يثير الرف ؟ فتناوات ميل المنديلين » وفردتهما 
ثم طوتها . 

إنها فارغان لا ثيء داخل طياتها . إذن فلس النديلان هما مثار وف 
لأريضة . 

وددأت ند حول يك تنابع نظرات مسر منسون الى يدث تقودها “ على شىء 
تستقر هذه النظرات الغامضة ؟ 

آم ! على ابوب الماومة ؟. 

يكن ما يعني هذا ءا مسز منسون ؟ هل انت شائفة من الحبوب ؟ انك 
تتناواينها كل اية » نما الذي مخيفك منها. هي نفس الحسوب التي اعتدتعليها 
اننا م نغيرها ول يكتب لك الد كتور باتوك دواء جديدا . 

وأمسكت بالزجاجة وهزتها أمام عبقبها : 


كن 


- أنظري . هي نفس الحبوب ونفس الصسدلية» وفي الزجاجة أرب عحبات 
لأربسع لمال أخرى . 

وتغيرت النظرة النبعثة من عدني المريضة بدت قلقة منزعسعة » بل بدت 
تغمض رعما وفرعا . كانت نظرتما أشمه بالكلام اللمانطوىف 

كاذت نظرتها تحذر وتنبه ونتوسل كانت نظرة تدممرخ ٠‏ 

فيمت . إذن فأنت خائفة من الدراء ؟ لكن ل تخافين ؟ ما مير هذا الأوف 
الفسائي الدي افترسك ؟ 

عية) . سأتأكد من الأمر . 

قتناولت صل -حقسبة بدها » ودمت قبيا زحاحة الحبوب فى حقيدي . 
فقد أبحدتها عنك وسار ميها فيالقمامة وغداً مأغطر الدكتور بابرك انكتكر هين 
هذه الحموب كا يككره الانسات السم . ْ 

ألسم ؟ فقد ترددتث هده الكلية اليدوم عزدما كرا مجتمعين فى غرفتبا قبل 
المشاء ويتناولون كأساً من الشراب كان بررس هو الذي نطق بها 2 مين 
قال لرالف : 

وهل أنث ذواق السيوم ؟ » 

زذن فبذه الكفة هي الي أارت اتزعاج المريضة © وجملتها تفزع من 
الحبوب الماومة . 

لقد صور لهاان الحدوب قد استيدلت ٠‏ وان ما فى الزماسة سق الآن 
دوب مسمومة . 

نعم . هذا هو التفسير الوحيد . 

قالت ميل : 

لا تخانى با مسز منسون .. ان هذه الحوب سليمة 2 قبل أنت 
مخير الآن ؟ 

لكن لا .. ان مسز منسوث ليست مخير. . فبي لا زالت تنطر الى النضدة 


14 


ونظرذ الأوف لا زالت تنبعث من عمشيا 

كانت ثفتاها حافنين متسلحين » وكانت تجاهد في تنطى » ا آر سم 
علمها كاءة . 

لككن عمنبها كانتا اطفتين . كانت تريد أن تقول شيئاً.. شك ) 
خطيراً . شيا رهيبا , 

وفسأة ست هلى اما أنهرمت . 

إن مسز منسون مصابة بالهستيرياء نمم . هستيريا ؛ وهذا شيء لا تستطيع 
أن تواحيه وسمدها , 

يجب أن تستعين بمستر ملسون ؛ أو مستر كرري » يحب ان قلسأ الما 
وتستنجد بها . 

ونظرت الى باب الغرفة.. ثم إلى الباب الزْجاجي © الففي الى 
الشرفة . 

إن وراء هذا الباب الزجاجي * على قبد عشرات الأمتار » يرقد جورج 
بيري في فراشه يفط في النوم آمنا مسترما , 

واتميت الى الحاجز ( البرافان ) ودارت معوله غافلة من النظرات النزعة 
القى تتابعها في رعب ٠‏ 

كان الطقس في الخارج في الشرفة شديد البرود: » وكان اذراء ندنا تخالطه 
كر المطر . 

ومشت متحبة الى غرفة مسار منسون المتصة بالشرفة لكنها الفتها بدورها 
مطغأة الأنوار . 

قالت في ذفسها . 

- لاشك ان مسز منسون كانت يمخير عندما القوا علمها تحسة المساء 
وانصرفوا الى ممادءيم ٠‏ والا ا تركوها . فهم كانوا أحرياء بأن ينتظروا 
عودتبا أو يستدعر! الد كدور ابوك . 


(6) الجريةتدقالياب م 


كن ل تستسدعي الطيب ٠‏ فهو أقدر الناس على معرفة سقيقة ها 
تعانيه مسز منسوت * ا انه بصوته المؤثر أقدر الناس على ان ببعث الاطمكنات 
في قلبها . 

واستدارت راحمة »2 وهبطت الى الطابق الأرفي ؛ وهي تتحسس 
طريقها في الظلام » اذ لى تشأ ان تفيء الأنوار حتى لا تزعج أهل البيت 
وتوقظييم من نوميم * 

وف نهاية السهو اغذت تتحسس الجدار باحثة عن باب المطبخ سق استقرت 
تدهأ قوقه ٠‏ 

فتحت ألماب ودخلت ٠‏ 

ثم أضاءت الور بعد ان أغلقت الياب ٠‏ 

إتحرت إلى مباز التليفوتن ؟ وكانت مدير ببست الد كتور بأبوك هي التي 
رذثتث علمها ٠‏ 

مألتبا درن ذ كر اسممأ : 

هل الداكتور بأبوك موجود من فضلك ؟ 

ب كلااء أنه غير موجود ٠‏ 

وغاص قليها ٠‏ 

فقد كانت ق مسمس الحاحة اليه ٠‏ 

- أتعرفين أن هو الآن فإن الآمر هام جداً ٠‏ 

- كلا يكل أسف .. إني لا أعرف مكانه +. فقد تلقى دعوة 
بالحضور فى الساعة العاشرة 4 ول يمد حتى الآن ؛ أتحبين أن تتري 
له رساله ؟ 

كلا[.. كلا !.. شكراً .. ألم بقل ار كان سيعود 
كرا ؟. 

أعتقد انه سستأغر قلي » وأغلب ظني 2 اذه دعي الى حالة 
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ولاد: . 
سا جا م أرسوك ان تخبريه أربت » 9 أ سال 0 شكراأ 

لك ء. 

سأتسل .4 ره أشرى ٠‏ 

ورذدت السياعة مكانها م م 

لم دشأ أن تخطرها باسمبأ » فقد ششمت »؛ اذا رجم الل كتور بابوك من 
من ثبائهم ٠‏ 

عمدلل سوقفا يتسي عليها باللوم مسار مفسون ومسقر كوري » وسباوموتنبها 
على اتصاها بالطييب دو 1 استشار ثبما 5 

كانت 0-0 ماس او نا 6 اترهب بأفى الغر فة ا ممتظطرة ع وده عسل 

فقد افترضت أنها هبطت الى المطبخ تأتي يقدس من الماء المثلج » لكنبا 
تأشرت أكثر مما ينغي ٠‏ 

فأبن ذهيت ؟ 

لعلبا رأت أن تعد لنقسبا قدساً من الكاكاو 4 ولذلك تأغرث فى 
المطبخ ٠٠١‏ 

ان 0 عادة 2 سملز أن تففل 7 قِ دمص اللمالي 4 

ومنت «هسز ملسون لو اتها أعدت الا كار » لأنا في هذء الحالة لن 
تكون ظمانة وأن تكرن عاسة لاستساء فدح النين و 

ان من عادة مس سملز في بعض الأحميان ,أن تشرب اللين الذي يتيقى 
في الابريق ٠١‏ 

وجمبيع أهل البيت يعرفون عنها هذه العادة ٠‏ 

ولكن .. سيل ملسون 1 تتمنى أن لا تقرب مس سسلز * من 


نك 


اللين الل ٠‏ 

نعم ٠.٠‏ لغ أتنى ألا تمس شيئًا من اللين ٠‏ 

سين رأت الأبدي ذات الثفاز تيرر من تست إطار الجاحز -ماولت أن 
تصرح .. 
وقد صرت قملاً » لكن فى أعماق التوم . 

صرختث في طواياها » حين كانت ايما غارقة في اللوم > أمام 
ذير أن المدفأة . 

|5 هعمضيت تركمه الأيدي وهاي دَ عفا على الأرض 1 ينا ويسارا .. 
الأيدي الصفراء ذات التفاز . 

لع / أهذت الأيدي تتحرك هنا وهناك » وترتفم وتاسقفص 8 ُ" م ليثت 
ان اختفت 

اد الرعيب يقئاني ا 

كاثت الساعة الموضوعة فوق رف المدفأة ترسل دقاتها النتابعة » ومضت 
الدقائ:. تلو الدقائق ونظرها مستقر على الحاجمر . 

ثم قنس يأب القرفة قٍِ شد وه “ رفي عذاب ومعاتة أدارت عينبها ل وكات 
الامل تقضفتب 5 : 

من القادم 

وادت فى أعماق قلمها : 

اعا ! أتوسل اليك أن تسمعيني ! أنوسل اليك ان تستيقظي ! 

وظات والفرع بفتر سمأ تر اقميه الخطرات البي مخطو شوق السحادة قْ رفق 
وحذر .. 5 كانت ترقب تناول حبتين ( كبسولتين ) من الزجاجة وإفراغ 
محتوياتهها في إيريق اللين » ثم ملا الكيسواتين بتلك البودرة الموضوعة على رف 
التواليت وإعادة الحبتين إلى الزحاجة . 
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كانت ترقب كل هذا ء والشخص المجبول الذي تقوم يداه بالعمل يفعل 
هذا دون أن يلقى بالا إلى وحودها » كأنا غير مرعودة أو كأنها قطمة 
الماد لا تحس ولا تشعر ولا ترى . 
كانت فى رأيه أشبه بالآموات . مجره سئة » فى حسن كانت ايا مستغرقة 
الندوم ؛ لا تستجيب إلى العمرات الداوية * التي تتردد لي أجم_اق 
ن هفسون 
رحدعت مي الى الغرقة “2 وفى يدها فدح الماء المماج » الذي حاءت به 
لطم . 
قالت : 

أتك تعتقد تعتقدين الى تأخرت كثيرآ .. ترى هل ظئنت الى فررت هارية 
السهرة مع أحد الأصدقاء ؟ 
كلا با عزيزقي .. انك رفضت أن تشسربي اللبن فجئتك من الطبخ بقدح من 
المأرد . 
وأآدنت مل القدح من شسُفتي المريضة وهي تقول : 
هيا اشبربي لا يدبي .. مام مثلج لديل .. وقد حجنت به من الثلاجة 
. والآن ستحاول أ وأنت أن نثام » ومحب ان ننام > ونأترك المصباح 
بحر مضاءاً 
اللية لن أنام في فراشي “ وانما سأجلس في انعد وأام » حنى يكن أن 
د » وح يمكن أن تريني . 
أوه ! أرجوك > لا تنظرى إلى هكذا » سيق أن نمت في المقعد عد مرات 
كنت ل تشعري بذلك . ْ 


و مدعفيتت المعد الككير ووصضعية قُْ مواحية الفراض »؛ ور سر مأس.ولن 
. اليها . وكات المقعد أقرب إلى موضع القدمين » منه إلى موضع 
و" 
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واستقرت مملى في المقمد الكبير . 


في جوقها . 
نظراتيا . 


إن علي لا تحرف المكدة .. 

أما المريضة فتعرف .. 

دي لا تعرف أن ألم الحفمة الجوولة أمتدت من وراء الجاحز وأفرغت 
ف الكلين معةربأت كسولتين من الحمسوب ال مدومة ل أمنا 3 م فأعرف 


مها احدث . 

مسكينة مبلى | 

إنها سوف تستغرى في نوم ميق من ألر للنوم 2 وإن تدري بشيء مما 
يدور سول . 


بل أن المسكمئة ممق لا ميل . 

ميل سكنام الببلة نوما عبيقا ؛ ولكنبا * على أيه حال » سوف تصحو 
في الصيام . 

أما أ - مسز منسون- قفسأكون في الصباح حثة هامدة . 

نعم » سأكون جئة هامدة . 

لكن » كيف يمكن أن محمدث هذا؟ 

لا أظن أن الخطة وضعت على أساس قتلى اللية ' فبم لا يمرفون أن ميلي 
سوف تشعرب الليلة اللين الممزوج االمنوم * وثم لا يمككن ان يقتلوني إلا في غياب 
اها أو ٠س‏ سيلز . 

إنهم يارقبون فرصة بالحة لف يتفردوا بي 2 نحتى يكسنى لحم أن 
يقتاوني ٠.‏ 


ع ئي؟ 


واللئلة سنحث الفرعة .. 

ثما دام أن مملى شريت اللبن فستنام ترما لا تس معه بما سيفعاون يبي ومع 
ذلك فهم لا يعرفون انها شريت اللبن . 

إذت فبم لن يقتادني اللية » كل ما يهدفون اليه هو إخافتي “ وبث الرعب 
في قلي . 

الأبدي التى تبرز من تحت إطار الحهاجز . 

البد التي أفرغت المنوم ف إاء اللمسن - كل هذا براد منه إثارة الفزع 

أما قتلى فل يمن أوانه يعف . 

ولكن كيف ينووت قلي ؟. ما هي الطريقة الى سيتيع_ونها في 
القضاء علي ؟ 

أعتقد أن الخنق هو أسبل الوسائل . 

دل كتل وتاحقفه دول عنقي م وتظل تضبغط وتضغط 1 دمي تزهق 
أنفامي . 

لكنبم لا يستطيعون أن ينفذوا مكددتهم إلا في غربة مس سياز » لكنها 

مواحودة ؟ الى لألشدع نفسي إن ظئنت انما موسودة . 

[قد قداو لت الأمن موسا بالنوم ' وعددما تنام هبد كأن لا وحود لما 
ف القرفة . 

وعتدئد بنفردوك بيار و نقوني , 

وسيزحمون عند الشرطة أننى تهلبت في الفراش »' فوقعت الوسادة فوق 
ل تبي واكئمت أنفاسي . 

كانو! جميعاً يترقيون ان أتهرك .. كانوا يترقون حدرث الممحزة 2 وقد 
عدت المعصرة الي دتلوقوت المها . 


؟؟9 


اككنيم ل يكونوا يتوقعرن ان تكون هذه الممجزة هي السبيل لهرت © 
لا لاشقاء , 

لكدن هلل هميق البو ليس هذا الادعاء ؟ 

ومس سسلز المستغرقة في الوم -- هل سيديميا البوليس بالاهمال ؟ أو ترى 
هل ساتهم بالتواطو والاشتراك بالجرعة ؟ 

هل سيةسولون أن الدافم لاشتراكها بالجريمة »> هو انها غارقة في 
الحب مع.. 


؟ 


الفصل الثاني 


كانت هالى هي التي صير خت , 

وكأنت صمرمة دارية ملحات قِ أرجباء البيت المادىء - دارت 
المرغة يكل ركن من أركان البيت »2 رنقذت إلى كل أذن * والتزعت 
اعا عن نوممأ العمبى 9 

كانت عرقة اعا ملاصقة أغرقة هالي » لا فصل بمنبما إلا السام 
المشترك ٠.‏ 

عرلت ايما من أبن صدرت الصعرخة . 

لكن السكوت الذي ساد البيت بءهد الصرخة كان يفا * عز 
الأعمياب ٠‏ 

فالت فى نفسما : 
السكون الشامل ؟ لس الببث تقس وأسمد بتردد وليسن قنة حرة واسمدة 

دست اما في الغراش وأضادت النور وأرهفت اأسمع لكنها ١‏ السمع 
عير خا أشرى . 1 

رسكن نظراك الى السأعة وسديا الثالثة بعد منتصف اللمسل ٠‏ والقت 


كف 


يدها على با تكتم الصرخة الي أرشكت أن تنطاق .. كأنت تريد أرنل 
تصرخ وإت ل تعرف سدباً يدعوها إلى الصراش ٠‏ 

وعندئذ ممعت أصواتا أخرى .. أبواب تفتح وأبراب تفلق ووقم أقدام 
تدق الأرض وأقدام تهرول في كل مكارت .. على الدرج وقي المطبخ 
ولي البهوء 

ثم سمعت صوت مسقر كوري يدق باب غرفتها ويقول : 

ايا ! نحن تريدك هنا فأرحوك أسرعي 1 

ففتحت له الباب وقد التفت برداما الماؤلي ٠‏ 

سأات بلرفة : 

- ما الدي جري ؟ مسز منلسوت ؟ 

فرد لأفتضاب : 

- أرجوك أن تحضري للكتية ! 

ومشت قفي أعقابه صامتة ٠٠‏ كارن قليها برجف وكانت شواطرها 
تشرد إلى الأسوا . 

لكنها لم تشأ أن قتسأله ثانية عا جرى ٠٠‏ ما هي إلا دقائق معدودة حتى 
تعرف كل شيء ٠‏ 

ومين وصلات غرفة المكمة وحدت هاق هناك --ة تتافس وكانت 
جالسة على أحد المقاعد وقد التفت بيطانمتها ٠‏ 

لكن اين الآخروت ؟ مستر كوري ومستر منسون ومس سللز ؟ آم . 
ها هو مستر كوري الان واقف يحوار المدفأة ؛ وهاهو مستر منسون يتكلم 
في التأمفون ٠‏ 

أما مس سيلز فبي الوحيدة التي تلفت عن الحضوره 

فأحست اها بغصة حدق صوتجيا ٠.‏ 

فقالت متلمدّمة عترددم : 


فق 


: أبن سن سياز هل هي تير ؟ 

- هي مخير “ الكل مير عدا مسن متسون ٠‏ 

ا إهي ؟٠‏ هى ل 5 لم ٠+‏ 

فلم يطارعها لسانها على أن تقول : 

انبا ل كت ههه 

فقال مستر كور ي : 

-. اننا اول ان نتصل بالك كتور بابو ٠‏ 

.٠ ل٠١ إنبام‎ ٠.١ ا[في‎ 

ول يطاوعبا لسانها على أن تتصل بالدكتور ابرك فقد أنمي على مسر 
ملسون >2 وقد رفضت مس سلمز ان تسمل المسؤؤولشة وأصرت على استدعاء 
الطييب ولا ثعرف كيف نتصرف ٠‏ 

َم أستطرد : 

-- ان هاتى تهذدي وتخرف فبل تستطبعين يا اا ان تتسدثي الءبا ؟ هي 
تردد كلام لا بصدقّه العقل . 

فتحولت الى هالى .٠‏ 

كانت هاليتولول بصوتها الحاد المسرسع و كلاتها تتداخليدضما ببعض محيث 
كفلت الآذن ااءنى في بعض الأسيان ٠‏ 

أخذت الكفات تتندفق من في هانى متسارعة متلاحقة ٠‏ 

قالت : 

ائبا كانت تعائى أرقا شديداً طول الليل وزادت الأرق وطأ: أفصار:. 
شسرة اللبلاب الى كانت تشرب افذتها يطرقات متتابمة بسبب شدة الذواء 
وكاما حارلت النوم أبقظتا خششخة اللبلاب وزايلت عاتي فراشها وتنارات 
مقصها عن فوق المنضدة وقد استقر رأيا على أن تقص الأغصان الملاسةة 
لنافذتا . 


وكادعت عاق تقرل ٠:‏ 
- فتحت النافذة والمقص بمدي وأيرزت منها رأمي لكي اقص الأغصان 
عندثئف رأيته ٠.‏ رأيته ميتز عينآ وثمالاً . ٠.‏ هذا الشيء الطويل الآأس_ود 
الحيف .. كانت الأغصان هناك أمامي في الظلام كأنبا ثعان بزحف 
ويتسرك 1 
وصمتت اذ كان منسون فد فرخ من حديده التليفوني وساء يقول لهم أنه 
لم يعار على الدكتور بانوك ولكتةه استطاع أن نتصل بالد كتور بلمديل وانه 
عضر عالاً ٠‏ 
وعادت هات تم حديميأ : 
تعم كانت الأغصان أمامي وااقص فى بدي واة ام يقطعها عندثذ 
ولت الذراع : 
ونظر كوري الى منسون ونظر منسون الى كورى ٠٠‏ فشادلا النظرات 
بدهشة و كنا شاحمين و كأنبما انا يمتسبان ٠‏ 
فقال كوري مخاطب م:اسون : 
لاداعي لآن نستمع مرة اشرى هذا الهراء ٠.‏ اولى بك ارن تننظر 
الدكتور بلتديل عند الباب فبو أن يتغيب طويق ٠‏ 
وانصرف منسون مسرعا ٠‏ 
فقالت ايا 
- اما ان فلا اريد ان اسمم شيئب] ٠.‏ جب أن اذهب الى مسز 
ماسون لأراها 0 
فقال كوري : 
. كلا .. بل يب أن تيقي هنا ٠٠‏ جب أن ثنبي هذا الموضوع اولا ٠‏ 
ان افذةَ مخدعك على مسافة يضعة اقدام من نفذة هاتى ٠.٠‏ ولعملم قد 
يون في وسعمك ان تقنسها بأن مارأته كان مجرد وه رخيال ٠.‏ 


5 


وهيفقت هال ١‏ 

- أن يستطيع أحد ان يقنعني .لا اليوم ولاغدا ولا في أي يرم آنغر . 
أكرر عل القول يأنني رأيث دراعاً 1 ذراعا طويلة 5 طو ها متران تقرسما؛ 
وكات يمكن لحذه الذراع أن تطبق على عنقي وتخنقني لولا انني صرخت 
فأفرعتها غبريت . 

فقال كوري قّ صو نا رقدق م( - انيعد ثب 9 شخص ممل 
المقسل ٠.‏ 

- وأبن ذهيت قله الذراع عندما ردت ؟ 

- لا قسألني 1. إنني يا أدري .. فقد اشتفت .. أعتقد انيا صعدت 
إل أعلى . 

٠‏ إلى اعلى ؟ لكن أبن ؟. 

وأنى لي أن أعل ؟ 

فاستطردت هاذي 

- إذ! كانت ألمد قد ذهيت لأسفل فلا بد أنها ذهبت لتلحق محسدما 
وق هذه المالة كأن أل بد سن زرؤية الحسد لكي م ألح شيثاً أمامي .. ١‏ 
يكن هناك أي سد (ِ يكن أمامي إلا أغصان الللاب رهدكء 
البد الطودلة مارارن. 1 نعم . طو ًا مثران . وكانت ألد مالاسوة 
بتفاز أصغر , 

5 قفاز أصفر 5 ولكن كيف اسرتطمت هاني ان كيزي اللون الرغم عن 
الظلام السائد ؟ 

ردت هاقي بأصعرار 

- نعم .. كان القفاز أصفر الارن يا ٠ستر‏ كوري وم يكن الظلام ساثد؟ 
كان هناك قسن من الضوء صادراً من مصباح الشارع ؛ وافد شاهدت القفاز 
كا أشاهدك الآن وكانت الم تتأ رصح كنا ويسارا يا تسسحث عن سي 


يف 


فسك ده فلست ألمذ وحبي . 
وتحصمست هال وجنتبا »© وقد جلت عنناها لول الاذكرى 
المرعيسة . 
س نعم لست اليد وحبي لككنها كانت لمسة خفيفة غير الي شعرت بها “ 
ويمدو أن اليد لم تككن تع أني موحودة . 
وتمول كوري إلى ايما قائلا : 
ألا يبدو لك الأمر أشيه بالآلاعيب الى مارسيا الصغار في عبد « جمسع 
القديسين * ؟ 
فقالت إنا منكر: هذا التفسر : 
-- وهل ارس أسد ألاعيب العند فقي الثالثة بعد نصف الثمل ؟ لا بد أنها 
أطت شثا ثقملا على معدتها فرأت كابوس) مزعب)» هيا يا هاتي عودي لفراشك 
ودعك من هذه السشاقات ومأتحدث اليك بالأمر فيا بعد أما الآن فإني صاعدة 
لأرى ما حل ببس قورا . 
ونبضت عاق واقفة ومضت لخفدعبا . 
فاستدارت اما لمسقر كوري وسألته : 
لككن من الذي صرخ ؟ أكانت هذء صرخة ايا ؟ 
لا بد أنبها كانت صرخة ايا 
وتساءلت : 
- ترى هل ممعت مسز منسون هله الصرة ؟ فقد سرت المادة بأرة.. 
كوت ينها مذاقاً أثناء اللمل. 
فقال كوري : 
- كان أب الشرفة مفتوسا 2 وثافذة عاق واؤمة الجانب الذي فءه الكسرفة 
فأغلب الظن أنبا سمعت الصرخة قأخمي علبها . 
فتالت اعا رهي غارقة في التفكير ١‏ 


ا 


هذا غردب فعبدي بمسز منسون انها قوية الأعصاب لا تهزها المفاجات» 
فكيف يغمى عليها يسبب صرخة سمعتها ؟. فهي ليست من الظراز الذي 
يقمى عليه . 

فقال دوري : 

للا تذسي ) أثيا الآأىتى مريضة © فلم تعد لأعصايا صلابتبا 
المعبودة . 

- لعلك على سق في هذا . 

ثم أردفت : 

- وعّة شيء آتخمر © فقد كانت اللدلة قلقة شديدة الالإعاج , وقد عللت 
مس سيلز الأمر بأنبا لا بد ان تكون قد رأت كانوسا . 

وحدثته عن عودة مس سيلز عند نصف اللمل © والآسئة الني 
وعيلهبا. ؛: 
- لقد انهالت علي بالأسئة كأنني ارتكبت غطأ » فقد سألتني عمن 
دخل عليها » وهاذا قالوا لحا .. إن مسز سملز تمتقد أن مسز ترا 
مائفة فزعة . 

ومشي كوري إلى النافذة وأطل منبا ثم قال : 

--. إن الضوء لا بزال يشم من غرقة بيري . 

ثم أردف : 

- لكن الى أي مدى كان رعميا ؟. إث المرأ حين محمد ذننسيا 

عاجزة عن الكلام » وعاجزة عن الحركة .. لكن كيف عرفت مس سملز 
انها خائغة ؟ 

- من الطريقة التي تنظر بها ' إن العمنين تنطقان داماً يما يمتيل في الصدر 
من أحاسيس * ومن الحتمل فعلاً انها قد رأت كابوساً في نرمها » وححمين أفاقت 
عجزت عن أن تنفض آثره عن نفسها . ثم صرقتني مس سيلز إلى مدعي 2 


ا 


قائة انها تستطمم > اذا الفردت بها “ ان تعالج الأمر » وأرن تبدد 
وفيا 

- أكان ذلك فى نصف الليل ؟ 

- نعم حوال الثائية عشرة أو يمدها بقايل . اككن ما الذي قالته 
مس سيلز ؟ 

فأساب مسر كوري : 

- ببدو إن ما تعرقه مس مياز عا حصل أقل ما يعرفه أي إنسان. 
آنغر في هذا البيت .. انها ل تعرف »2 أن شيئا قد وقم إلا بمد ان 
أيقظتها .. وم يكن من الحين أن أوقظبا » فتد كان نومها ثقيلاً جد . 

فسأاةه اعا : 

وأنت لا مستر بروس .. هل سمعت صرخة هالى ؟ 

طبع » فقد كأن باب غرفتي مفتوح) > وصعدت في الال إلى مدع 
هدر ملسوث . 

كان مفروضاً ان تذهب قبل كل شيء إلى المكان الذي صدرت 
مده الصرخة . 

- لو انك كنت مكاني لفعات مثاءا فعلت . أن مسر منسون هي التي 
تشغل أذهاتتا فأول شيء مقطر بالبال هو أن تبادر إلى الاطمئنان علبها . 

فأرهفت ايا ممعيا وقالت : 

- لقد فم أسدم الباب الخارجي دون اتن يدق الجرس »2 أيكون هذا 
هو الطبيب ؟ 

وفتحت باب المكتية > وتناهت البها أصوات صادرة من الهو وقالت : 


- تصور من يككون القادم ؟ جورج بيري ومعه الطبيب © .أصعد أغرفة 
مل مون ب ممتاسون شدثا : 


كان جورع مر ديا معطفب الأطر ترق بمحاعةة وحسداوء* قٍِ إل هد كسار 


٠‏ لي 


حررب فقال يمخاطب مستر وري : 
كنثت أطل من الذي قرأبت الأنوار تضاء في الدبت فحنت مسيرءا 
أستفسر حما حدث . فإذا كنتم تنون تفتيش البيت والحديقة لأني على 
استعداد المشارة . 
فسأله كوري برقة : 
اثعم عن اي شيء تتعدتث ؟ 
- طبما اعل .. اني اعرف كل شيء . فإذا اعتقدت ان في وسعك ان 
تخفي الأمر «أنت مخطىء في هذا . لقد قابلت دكتور بلمدل عند عتبة 
البيت فروى لي كل شيء لككني ل أكن في حاجة لهذا فقد رأيت كل شي”ء 
بنفسي ولا يدهشني أن يغمى على مسز مأسوت . 
مضت برهة و ذوري بتأمل حورج بنظرة فاحصة 
م سأله : 
هل لك ان تحدثني عما شاهدت اأضيط ؟ 


فوضرج وحسه جورج امرار] وأجاب ١‏ 

- لا أدري » افي لست من طراز الجسيران الذين يتطلدون من الثوافد 
متجسسين على جير انهم اككن الذي حدث هو ان .. 

ففى يروي لكوري كيف انه اطل من الناقذة لبيصمى دواء الغرغر ة الذي 
كان يتفرغر يه يسيب وحم اسئاته . 

شقال : 

طبعا نظرت لهذا المت عبر الحديقة ورأدت شا بحر ك ؛ كان يتأ رجح 
يمينا ويسارأ تحث الشرفة فظئلت في البداية انه كلب ضشم الِثة غير الى مبأ 
امت إن د كرت انه ليس في هذء الناحية لاب من النوع الفيهم فبقيت متاني 
احدق النظر لأتين حقيةة هذا الشيء ٠‏ 

وقال : 


() البريةتدق الباب ١م‏ 


ات اامكلب اخذ بزحفت مقترب] من البيت ثم ما ليث ان اختفى فجأة . 
فاستدرت لغرفتي لأتناول سرجارة اشماتها ثم ربعت للناقذة قرأيت الكلب 
م) على الأريكة المودودة فى الشرفة » فلا عحب أن يغمى على مسز منسون 
فتمد كان الكلب ضخماً محيفب المنظر قلا بد انيا فزعت عندما رأث يتحول قُّ 
الشرفة وما بدرينا انه تسلل شدعيا فأفزعبا 

- لكن هل قستطسع شرح كيف استطاع الكلب ان يتسلى من الخحديقة 
إلى الشقة ؟ 

بالحقيةة [في / اره وهو يتسلق صاعدا » لكني رايته وهو بيبط . 
فقد هبط فى يسر رسمرلة كأند قُرد ولعله قرد ولس كلا .. فقد ةفز فوق 
ماج الشرفة وتخطاء » وتعاق بشحرة اللءالاب واخذ بيزعف ترلاً .. وق 


الحقيقة إنني ل اشاهده وهو يستقى على الأرض فقد استدرت الى غرفتي 
لأنتمل حذائي ٠‏ 

قاستطرد حورج يقول : 

الح إني لا ادري إن كات كلما انر قرداً ٠٠‏ إفي لست موقنا من الأمر , 

تم قساءل : 

ب كيف حال مس سباز ؟ 

إنها مخير لم يصممأ شيء * 

- يسرني أن اعرف هذا . لككن ل استدعيتم بليدل بدلا من بابوك ؟ 

- لآن ابوك متغيب عن بيته فى زيارة احد المرضى ٠‏ 2 

لقد اخبرني بللدل ان هاتي صرخت صرخة داوية © توقظ 
الأموات ٠‏ 

فتأمله كوري لظة ثم قال : 

- إسمع يا جورج .٠‏ ارهعوك ان تككتم كل ما سيعت أو شاهدت ٠‏ اثنا 
لا نريد عمل سيرتنا عضغة في الأفواء ٠‏ 


م 


طبعا .٠‏ طيما ٠٠‏ سأكتم كل شيء فقد اخبرني الدكثور بلمدل ايضا أن 
هاق للم - على المائط ذراعا طوكا متران ٠‏ 
ك- ان هاي مخرفة تسمطر علمها الأوهام 1 
فلم بأنه سورج كات كوري إنما تابع يقول : 
اتريد مني ان ابقى لأعارنكم في التفتيش ؟ اننا قد نعشر على ار الب 
كا انه من الحمتمل كون هذا الشىء لصامن متسلقي الموامير فقد تمد آلار 
أقدامه «طموعة على ارض اللكديقة ٠6‏ عم لعل رحعل لا كلب و كار ينوي 
سرقة سواهر مسر متسور :2 ٠‏ 
فاءث كوري صامنا لا دعقي . 
فاستطر د جورج يقول : 
الاعرى انه محسن ينا ادي نفتش الحديقة > -«تى ترتاح 
خمائرا ؟ 
فعقب ذورري دقو له . 
- لا داعي لأت نفتش اي شيء فإن ضير ي .ركام تماما ٠‏ 
فقال -جورج 
اما اط فضميري غير مرح ٠‏ إن اغصان الليلاب عند قفد هالى متدلية 
لأسفل ول تكن هذه ممالتها الدوم ٠‏ 
فقال كوري : 
إذء الدنيا ظلام ومن العسير ان تتبين هذا الاختلاف ٠‏ 
فأطلق حورج ضسكة مرسة وفال : 
مها دامت اليطارية معي فلن يكون من الصعب ان ارى اغصان 
الأيلاب ٠‏ 
وتناول من جيمة بطارية جيب صقيرة ولوح بها ٠‏ 
ولاذ جورج بأأصمت ول بعد يقول شِينًا ٠‏ 


الى 


وبعد بضع دقائق رن جرس الباب فبادر كوري لاستقبال الطارق ثم رجع 
وعد طلحظات بقول انه د كتور نابوك ٠‏ 

كانت سلز وايا واقفتين يحانب الفراش وأقبل دكتور ابوك على مريضته 
بقيس ذبضما . 

وكانت مسر منسون في ذلك الوقت مستشرقة في النوم . 

رقصوا عليه ما حدث فغمغى يقول بوحشية : 

هذ!ا عحيب وسيف أدضاً 

ومضت ملى تقول : 

- إل ل أسمع شيئا على الاطلاق ول أر شيئ). ولو الى سممث صرخغة هاي لما 
خاءرتني ذرةٌ من الوف أما مسز منسون المسكينة . 

وتظارت ميلى الى عيفي المردضة . 

أقد استطاع د كتور بلدل في براعة أن يممليا تفيق من الإغباء ؛ ثم عل 
تسد ث بساطة عن الكايوس الدي شاهدته هاألى . وكانت المريضة تنظر المه 
طول الوقت ولا ترنع عه بصرها لظة وتنصسيث لا نقول ٠.‏ 

شم أعطاها مثوم) أغر سه من لمقديته الطببة وليس من الزساحة الموضوعة 
على الطارلة . 

لقد هم في البداية بتنارل زجاسة الماوم لكن نظرة الأوف التي تملت في 
عمعها رماث دده تتوقف وترتد إلى -مقميته لخر يج متيأ الدواء 2 6 لوح 
بالزجاحة أمامبا » ومع ذلك ظلت المريضة على رفضبا فتطلعت إلى ايما 
كأئا تتحدث. المها . 

فقالت ايا : 

إف سأقم هنا كوني مطمئئة نعم ان أغادر الغرفة . 

بمد هذه الكفات أصبمح كل ثيء على ما برام فأخغلدت اأمريضة للارم » 

واستقرت اا على سافة الفراش وأخغذت تتثاءب وبدا كل عيء كأعًا بسب بهم 


1م 


ان هيا اتصرقوا واتر كوا القرقة . 

ولمس الدكةور بابوك ذراع ميل وقال نا . 

- هما يا مس سيان لم بعد لك هتنا ما تقملين انك ق حاحة إلى 
كأس تنعشك »2 ا قال مستر منسور: »4 واظا أيضاً في ماحة إلى مثل 
هذه الكأس . 

ثم اطلق ضسحكة غافتة وقال : 

فى الحقيقة » انك تستسقين هذه الكأس . فقد كانت ليله طوية 

وتأبط ذراعبا ومشى بها إلى شارج الغرقة وأك يعير نيا السيو وهو يسحعمييا 
سسهماً كأنها عر دضبة لا تقوى على السير : 

وسرى عنها ويدد وجومبا » فقد كانت تخشى ان ياومبا على تومبا حين 
نوبتها ورعايتها لامريضة > فليس من حقى المرضة أن تنام . لكنه كارن 
منصفا متساعاً 

كانت جسم غرف اليبو ممقتوحة عل عمصراعبها عدا غر فتين اثنتين وكانت 
جيسم الغر ف عضياءة 

فإلى الممين غرفة مسقر منسوت الوردية إذ ان كل ما فيها وردي اللرن : 
الأثاث والأغطدة والطجوران وكل ثيء »2 ويبدر انه هب من لومه فزعا عند 
سماعد صرشة هاق ققد كانت الأغطية كلها ملقاة على الأرض . 

وإلى السار غرفة روي وكانت موصدة الباب نعم . فقد أغاقت بالمفتاح 
منذ وفاته » وما من شك فى اما الآن متربة يغطيها الغبار ويسود كل 
موضم أمبأ 

وبعدها العرفة الي دشغلبا -ستر بروس ك5وري رهي غرفة رمادية اللون 
وألاثبا كله ذو ألوان داكنة , 

ولي غرفة مستر كوري الجناح الذي بخص مستر منسون ولا يستعمل إلا 


ى 


نادرأ . رمم ذلك كان راضم) ان شخصاً ما استخدم هلما الجناح فقد كانت 
الأنوار مضاءة في الجام رفي غرفة الشباب وكانت جسم الأدراج مفتر-ة + 
كأئما كان هنا شخص دفتش عن غيء ما . 

كانت المتأديل مإقام عل الأرض 1 وأطراف حكدو قدا تعد لى سن أح١ى‏ 
الأدراج المفتوحة . 

ترى ما هو هذا الشي, الذي كانرا يبحثون عنه بسرعة ؟ أيكورت. 
ف عا غم قُْ دري المتاددل ؟ ومن يكون ذلك الذي كات مك عن هلأ 
اليه المجبول ؟ 

أما الاب الثاتي المجاور لجناح مستر مئسون قيو باب الدور المسحور > 
وكاب أمضا موصدآأ 0 

روفي رفق ضغط د كجرر ابوك على دراع ميل . 

فقالت : 

- لا بد ان ذراعي ترتعش إن ركيت ترتعدان ومخيل لي افي لا أتوى على 
السير كا الى أحن صداما شديداً . 

ثم أغذت تببط الى الطابق السفي » وهو ما زال متأبطا ذراعيا 
ف يات . 

وكان قزل شا رهما بي.طان الدرج 

- هوني علمك ١‏ ف :الي ل ولا يقلقك أمر مر بضتك قبي مال طامية وسوقف 
2-0-6 رفي عل ما برآم د كانت تباحة إلى سي ء هس ألر أمة وعامسك عدا 
أن تخرجي لنزهتتك اليومية المألوفة اننا لا نريد لك ان تنهاري لأننا في مسيس 
الحاجة الك . 

انرا لا بزالون مجتمعين فى غرفة المكتية » وقد انهم اليهم والد جورج 


وأمه » لقد رأيتهما من قبل على بمد لكنهما لل يلتقيا أبدأ . 


1م 


كأن مستر بيري مرتده] محامته » وان جال] أمام المدفاً: يصطلي 
الدفء . أما زوسته - الس بيري - فكانت مرتدية ثمايا كاملة وح عقد 
اللآلى, كان بزين جيدها .. 

1 فل أمد عند دخوها بأن دوم بوادب التمار فوسسق حورج بيري نفسه 
م مهتم بأن يقدمبا لوالديه . 

وهضدت ألى كر سمي حادب النافذج »2 واتخذت مجلسيا بعيدا عن 
دافرة ألْضوم 

ودارت بسصرها بأرصاء القرفة غارقًا في مقعد ضخم 

وحمل الها مستر كوري كأسا من الشراب © قدمه اليها صامتا 
لا يتكلم . 

كانت الشاعة إذ ذاك الرايعة بمد نصف اللءل ركان السكون سائداً ر الأرض 
غارقة في الظلام . 

كانت المس بير ي تضيسلك قاثلة . 

إلى عادة أنام نوما عميقا لكي الليلة كنت قلقة مصابة بالأرق لسيب لا 
أدريه » أو لمل هيات الربح الشديدة هي التي كانت ترعجني وقد سبعت 
وقع خطوات دورج وهو موس بانحاء البيت وعزوت ذلك إلى وجع أسنانه 
بعد ذلك سمعث خطوات زوحي وهو بيتنقل في اخهماء الببت فرأيت ان أنيض 
لأتمين وفاهما. 

وحين دخات إلى مخدع سورج رجدت انه قد ترك لي مفكرة تخطرفي فيا 
وأنه موحود هئا فده ت إلى زوج وأباةة» الأمر وحدنا معا نستفسر عما حدث 
وهذا أدنى واجب يقوم به الخار ميال جاره . 

واسترسلت الفس بيرى تقول . 

لوات هالى كانت 5 خددي لطردتا على الغذور عنا لها علي ه] أثارته 
من قلى وانزعاج . 


فد 


وشسيكوا كلهم لهذء الملاحظة . 

فقال مسار كوري : 

الريح هي المسؤولة فقد قال جودج ان أغسان اللبلاب متدلية لأسفل ولا 
شك ان هذا ما رأته هالى فأفزعبا . 

قأبدته البس قما قال : 

أصبت » فقد حطمت الريح أزهارة التي تعب زوجي في إنماتا 
ورعايتها . 

فأومأ مستر بيري برأسه إيجايا وقال 

- نعم كانت الويح عثيفة مميفة تبز أغصان الأشجار يلا رحمة والأشجار 
كا تعطدوت تلوق حي يفرح ويتألم » حتى لقد ظننت ان هاني حزيئة مر أجل 
الأشصار فصرخت رئاء لها . 

وأغرقوا جميعا بالضحك ثنية . 

فقال الدكتور بابوك : 

-. لقد كأنت الرياح شديدة أدضا في الملدة . 

وصرجح جورج ' 

ما هذا الذي ترددون ؟ الرياح 2 الرياح . اليس لديم من حديث إلا عن 
الرياح ؟ كل شي : تعزونه لارياس ؟ أهذا هو تعأيل5 الوسيد لما حدث ؟ حاورا 
الله عليع أن تبحثوا عن سيب آخر . 


وسئلت هيلي انسبا عن السيب الذي جمل بيري لا بهتم بأن يعرفيا 
والديه . 

ورددت في نفسبا انه ليس هتاك ما يدعو للسكوت أكثر من هذا فنيضت 
واقفة وأسسنت رأسها تحبي الجسم قائلة : 

طاب مساوم » إن مكاني حاقيوا وليس هنا . 

و سمعبت بأبر لك بقول وهو بقادر أأعرفة ان ذقربر الدلك كان طبنا مبشرأ 


ارا 


الآمل © فقد اتصل به من اللدة مستفسر؟ »2 إِذ انه ينوي أن يجري 

وفيا كانت تر قي الدرج “ صاعدة لل الطابق العاوي ' لمق سيأ 
م : 

م يقل عُيناء ول بوحه الدبا كامة وأسمدة و [نما القى بذراعيه وها يطوقيا 
ومضمبا إل 2 , 

وكات 00 أول عرة دقملبا فعا . 

وكاتت اا ل قُْ قبك هن أالحقلة مار حة من . الخهام م تحمل الإرق والقدح 
والككوب . 

كانت كلها نظمفة تبرق بعد أن غسلئبا 

أما هي مسز منسوثن - فكانت تتاييع أيا من خلال أهدابها الطويلة 
الموسمة ؛ سني لسيها ألمرء غارقة في النوم . 

الهمكت ايا بازالة القبار عن الطاولة ؛ وكان هناك شرح في المسساح 
اللوضوع على الطاولة فبل ستفطن ايا يا ترى اليه ؟ او هسل ستفطن اليه 
مس سياز ؟ 

إنبم أن يعرفوا أبداً ما حدث للصباح > أما هي نورا- فتمرف 
كل شيء 

إنها تعرف ان دين غليظتين صفراوين قاينا المصباح على الأرض فانشرح 
وبعدها ل يكن النور كافيا . 

نعم . ل يكن يكفي كي تتضح الرؤية ' ول يكن يكفي لارتكاب جرية 
قتل ؛ لذلك خلوا عنها وم يقتلوها هذه اللية . ل يكن هناك هوت 
فسن سمعبا إلا خيطة المصباح وهو يصطدم بالأرض » وإلا صوت تنقس 
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عم ؛ هناك شخصان يتنفسان فى ظللة الغرفة مس سسماآز 2 وهي 
جالسة في المقعد الوثير مستغرقة في النوم » رصوت تنفس شخص آخر عند 
رأس السرير . وكات صوت مس سماز هادثأ منتظماً رتيا » أما تنفس الآخر 
قفكان مير دعا مسوورآ 8 

يذا أغذت نورا تحدث نفسها . 

مضت تتركّب أن تصحو مس سسللز من النوم » ولكنبا شربت اللين 
الممزوج بحتو بأت الممتين المتومتين فكت تمدتقبقى أده السرعة ١‏ 

نعم » ظلت مس >.يلز ثثة » لل تسمع خبطة المصباح على الأرض ؛ الكديا 
ب سه شيدا آخر ' أو على الأقل أسعسث بشيء مأ فقسد تحر ذت كّ سياتيا 
وتأوهت مسكالنة مس سبلز ٍ 

ولكن لا . انبا ليست مسكملة ا انها عنية وافرة الثراء » فد متحتيا 
توما حديداً تميشه ولاه ٠‏ 

وهمطت الأبادي الأرصم الصفراء إلى الأرض 2 زعحف عنا وهثاك 
باحثة عن للمصباح 2 فلو ان مس سيلز استيقظت الآن » لرأت شبحب)] 
جام بزحف على أريسم » وامصرخت 5 فملت هاق وحين تفيء النور أن 
محد سشيثا على الاطلاق . 

وعندئذ سمقوارن لها : 

3 إنك مر هقا مس سماز انك مشوارة الأعصاب ' اناك ماسم_ة إلى 
راسة طويلة بضعة أسايسع ! 

وعند هذا تذهب مس سماز »> تختفي ولا دعود لا عن وحود 

والمصباح ؟ ترى هأ مصاز ٠‏ 9 هل سأ ذه أحدم قل أن يفطن يعضوم 
إلى الشرم الذي أصابة ؟ ولككن ماهي الحجة التي سيتذرع بها يعضبم في 
بأخذ المصباح ؟ 

هذا على أية حال لا أهمية له . الهم انك أكيدة عن انهم سيأخذوررن 
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إن عانك أن تَمَذ كري مأ حدث بعد هلما .. لا بد ان هناك شيثا أخر 

وهانى ؟. عتى صرختٍ ؟. أكان ذلك بعد دقمقة وأححمدة أم بعك عدم 
دقائق ١‏ أت من صمي أن لويس مسا المرء الوقفت ددقة خلال الظءة 
السائدة . 

وهذا الطبيب الجديد الذي استدعاء رالف . إنه شاب © إند أصغر 
كثير أ 5 بوك ؛ كا انه قليل الخبرة » لكنه على أية حال عطوف رقيق » 

حين م بأن ينناول من فوى الطاوله زجاجة الحبوب المنومة - قيم ". 
الفور نظرقي وما ينطوي فيها من المعائي . قبم اي أثفر من هذه الجبوب © 
فمنأوأ ويا أخرىي 3 حقينيه 8 وكادت هذه الزسامة سول ديل © ؛ وقد لوس 
بها أمام عد عدي و قتمباأ محضوري . 

إنها زجاجة جديدة » فبي آمنة سليمة ومع وجود اها في الغرفة وأيضا 
مس ديلز فككل ثيء آمن سلج 8 

ولكن هذا يككفي ؛ ولنمد الآن إلى هاتي . 


لقد قال الطبيب الشاب ان هاقي سرت لأنها رأت في النام كابوسا» لكن 
مس سياز قالت شيا كر مختلفاً . 


ذكرت ان الخوف استولل على هاني لسار تبه اللدلاب خارج النافلة 8 نهم 
يؤمنون ا يدولون لأنبع صدنوا ما قيل لهم . ولككن هاني تعرف كل ورقة 
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من أوراق اللملاب وتعرف كل غصن إن ما رأته هاقى وبعث الرعب بقلببا 
م يكن الليلاب إنما شيم أسود له أريع أيأد . 

لو ان هاق تكامت قبل الآخريئ »2 او ان هاتى تكامت في كل مكان ومم 
كل إدسان او انبا فملت اعرف الئاس المقرقة ولعرفوا ان الليلاب لا شأن له 
ما أغافيا 

لكن أكان الضوء كافسا أي ترى هأتي الأيدي الأربم؟ ألا لمتبا تتساث 
ألا لمتها تقول انها رأث الأيادي الأريم ! 

ولكنك رأيتذفوهو بصنم الأيبدي ققد قال لها إن الأمر سر أنه جرد ف نكدة 
فقد أشبرك ف انه يصنعها لمقدءيا هدية . 

هيا فككري فكري . هناك شخص آنغر يعرف بالآمر . شخص جاء إلى 
الغرفة ورأى كل ثفيء من يكون هذا ؟ نمم. من هو ؟ هاانت ذي قد بدأت 
الآن تخطئين. ها انت ذي تدعين ذهنك يشره بعمداأ اذك ترين و.جبه وتسمعين 
صوته . ألا نكفين عن هذأ التفكير ؟ فككري في شيء أخر َي لا يضل عقلك 
فق مجالات تفسد تفكيرك .. 

نمثلا أطاقي على نفسك لأسا الاطيفة التي تناديك بها مس سياز , 
فبي تناديك بطفلي الصغيرة © وحسسبتي . 

ذعم أنت طفلة عريزة . نعم دعي التفيكير قُِ الأبدي » ودعي التفكير فممن 
صنمها وفيمن دخل وهو يصنعيا 

والآن هيا عردي إلى احداث اللدلة الماضة لمللك نسءث شتا » لعلك 
تحارزت عن شيء له أهميته شيء بر شدك ١1‏ خفي عنك . 

المصياح الذي تدحرج وسقط على الأرض , الظلام . الانتظار رالترقب . 
الصرخة الداوية ثم لا شيء لا شيء على الاطلاق 

وعلا صوت ايا تسأل : 

هل أنت صاحة ؟ عستا جداً ققد جاءت مس سياز يفطورك انك 
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كنت ائمة في مككون وهدوء لانك تمرفين افي يمانبك . 

وأطعدتها إيا مستعمة الملعقة والشفاطة الزجاجية ولسانها في غضون ذلك 
لا يكف عن الثرئرة : 

- إن التليفون اليوم لم ينقطع لحظة واحدة عن الرنين . ققد عل أهل 
البادة بما أصايك من وف في اللمة المائتة فد و! يستفسرون عنك . إن الساعة 
الآن لل تحاوز العاشرءَ صباحا ومم ذلك وفد للاستفسار عتك عدد كبير 
من الزاشرين : 

دكتور بابوك »؛ وال بيري ؛ ودذلك الظممب الشاب اللطمف ؛ وإن كن 
لم عككث إلا فللا . وقد أحضرت لك مسر بيري برطياة من الج لى * 
وزجاحة من عصير الفراولة . والآن كل هذه البيضة » وبمد ذلك أدعومم 


لقابلتك . 
وجاءت مس سياز » وأصلحت من وضم المقعد 4 وبجعلته بمواسبة 
النافدة . 


- إن الجو بأرد الوم » فلا يسعتي ان أجلسك في الشرفة > وأشعة 
الشمس تنفذ من النافذة » ولك ان تنسى ان ششعه فأنت فى -حاسة لمزيد 
و الذوم : 

ثم أردفت ٠‏ 

اسمعي بااعا ؛ انها تريد عله السجادة . انها تحب ان توضمع على 
ر كمقها اتدقئيا . 

وأجلسةبا ايا على القمد ذي المجلات ؛ ودقمته الى كعية 
الناقذة , 

وسمعءت الضدوف قادمين سرون مخطوات خفيفة . 

وأحماط الزائرون بقعدها باسمين برددوت الجاملات اللطيفة وعسارات 


الاستفسار عن صدميا : 


مه 


إنك كنت مسماعة دون شلك »2 فقد رايت الموقفا بشجاءة . ان الجو 
لطيف الموم ياءسز منسون . انك .. 

وضاق صدرها .هذه الثرئرة ؛ فأطيقت عيكيما كأنئما دب المبها النعاس وان 
كانت فى الراقم يقظة تستمع الى كل كلمة تتردد حوفا . 

وسيمعت مس ناز تقول لشخص عند النافدة : 

كلا ٠‏ لا تأخد السحادة . فهي تريدها انها ترتاح الى ومودها فوق 
ركيتيها . 

وسمعت صولا بسأل : 

- أهي أآمة با مس سيلز ؟ 

انها مسقرشية فقط > وهذه علاعة طيبة ولكن تكلوا حكرفما 
تشاءون . انها محب أن تسعم امواة حوهاء الس كذلك ؛ ا دكدور 
بابوك *؟ 

ب تماما » تماما . فسياع الأصوات يسري علما . 

وقال رائلفه : 

اما . أمكننا ان نتذوق عصير الفرارلة » الذي عاءت بهء 
مسر بير ي 

- م لا؟. إنى مسز بيرل شير من يجيد صئم عصير الفراولة في 
هذه الملدة 

وقالت همسز بيري » وعلى وحببا ابتسامة ارتاح » تشغل صكل 
وحهها : 

شكراً لك يااعا . ما أسعد مسر مفسوت يأن تعمل لديها . 

وعاءت اها يزجاجة العصير من غرفة الطعام وصبت الأقداح » ودارت 
بالصدنمة على الخاضر بن . 

وامئوت انعا على أسد المقاعد مم )!كه وهي تقول 


44 


- قد أصرحت عسوزأً لا أقرى على العمل . ان بدين اثننين لا تككفيار: _ 
لإنجاز العمل المطاوب افي يحاجة لأريم أياد 

وصلت اللكاة لذن مسر منسون . ألا انصتوا جميعم وادمفوا السمع لمأ 
نطقت يدايا . فبي تقول «أريم أيأد » . 

ألا تسمءون ؟ أنظروا الى وجه ايا . لابد انها تقصد شْيئًا معينا , تقصد 
شخصا معيثا أربع اياد . وهذا ما رأته في جوف اللمل . أريمع أياد صفراء 
تزمف تمت إطار الاحن . 

واستطردت اعا . 

- ومع ذلك سأمتمر في العمل » وان كنت فى حاجة الى زوحين 
سن الأيدي . 

سأكون في حاجة الى ان أتام قلي > شلال ساعات النبار 
لاسترد نشاطي 

ورد عليها مسقر راف قا ؛ 

- لك أن تقامي يا أعا في أي وقت تريدن اعتيري نفسك ربة الست ان 
لك ان تتصرق 5 ماو لك 

شككيرا لك يا سبدي . والواقم افى في حاجة الان الى ثيء معين كن 
كان حب استئذانك أولا . 

وعاءت اللسظة الحاسية . 

جاءت اللحظة التي اتكشف فيها الأمر 

قالت ايا : 

- الى اريد ان أغير الصاح الموضوع يقرب الفراش . 

ب وماعنية يا ايا , 


.- ان مظلته كبيرة ودائرة العتمة التي برسلها أكبر مما بنبغفي 
هيا بأ ا انظري الى القنديل : انظري ود ترين ان قاعدته مشر ورخحة 4 
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فقد كتساءلين عمن شرت القنديل . 

واحآاه شخص لا تدري من نكون قوقف لف مقمدها . 

عا الذي بريده متها ؟. أبريد ان مخنقها فى وضح النهار وأمام هذا امع ؟ 
هل اختيل عقلك ؟ ألا ينتظر حتى هبط الليل و يعم الظلام ؟ 

وفى لحظات كانت مسن سلز قرييا : 

ها الدي حرى؟ ما بالك ترتمفين يا حبسي ؟ انك دافئة قما الذي يجملك 


وقال جورج : 

لقد ذكرفى القنديل بشيء سسدث الليلة الماضية . 

ثم التفت الى الدكتور نابوك رقال يسأله : 

أمكن ان نتعدث عما سعصل اللملة الماضية ا د كتور ؟ 

وا لا ؟ فقد طويت هذه الاحعداث فل بعد ا من أثر . 

وعاد سورج الى -مديثه يقول : 

- قبل ان تصرح هاثي *» فق عوف الل » عدث ان قلب احدمم 
القنديل ٠‏ 

قلب سدم للقنديل ؟ ماذ! يمني ؟ 

كنت راقفا في غرفتي أطل من النافذة » وفصأة غرقت هذء الغرفة في 
الظلام » واستمر ذلك حو دقيقتين او ثلاث » انيشق الثور من اخرى . 
والذي انطفا ثم عاد واضاء هو القنديل الماور الفراش ' لان قتديل السقف 
كان مطفاأ من قبل . 

شقردت مسن سأر ؛ 

لا هلك أنلك تيذى ٠‏ لآن قنديل الفراش كان مضاءاً سين ذهيت لانام 
وكان مضاء ايضاأ حين صرحت هأثي ورصل مسار كورى الى الغرفة را كضا. 
السن كذللك با مستر كورى ؟ 
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فرد بروس في ساطة ؛ 

كلا ما على صواب قمئدما دخات كان القنديل طى الأرض 4 فرفسيه 
ووضعته على النضدة . فأضاء نورء الغرقة . 

فقال حورج في شيء من الاستغراب : 

ب أ كان ملقى على الأرض؟ 

ورددت مس ملز وراءه 

- على الأرض ؟ هذا عصيب [., ولكني ل أسمعه يقع . فقد شعرت فقط 

كوري وهو بهزقى بعئف لموقظي : 

وقالت ايا وهى تمسك القنديل : 

هذا القنديل لم يعد يصلح للعمل . إن به شرا كبيراً. يحب ان نتبدع 
به للحمعية الخيرية فتعرضه للمسع في مزادها السنوي . 

فبتفت عسز بيري : 

- يا ها من فكرة رائمة أنتهدوا هذا القنديل ازاد المعمة !لخيرية. لاتنسى 
ا حورج ان تأغف القنديل ممك عند انصرافك . 

فقد كأنث ءسز بيري رئيسة الجعمة 

وقال حورج : 

- سأفعل » لكن كيف يمكن ان يقم قنديل ثقمل كبذا ؟ أمن المعقول أن 
تلكوت الربح أيضاً هي أأتي دفعته ؟ 

- الريح ؟ طيعاً لا . الا يكن أيض) ان تكوت هي التي أوقمته » لأنها 
ماهزة عن اث عد اليه يدها . 

وقالت اها : 

لقد كانت الريح شديد: بالأمير * لات الغرفة بالغبار وأوراق الشحر» 
من المحتمل انبا هي الي أوقعت المصياس . 


والدفتت الس إل ابنها تسأله : 


(9) الجرعةتدقالباب 4 


ماذا تقول با حوري ؟ هل تحدث نفسك؟ 

فأبتسم جورج وأحاب : 

- إدي أغمغم ديت عن الشعر عن الرياح سفظته في صباي * وقد د كرتي 
مه هذه الربح الي تتحدثون عنما الآن “ والي قايت مصياما زر حمسة 
كماو حرامات : 

وكل شيء إلى الريح يعزوت “2 ماظبر من حمليم وعايخفون 24 كله إلى 
الريح بتسيوت » 

م أردف : 

أظن انه قد حان الوقت 'ى نمود إلى البيت . 

وتحركت المقاعد على الغور “ ووضعت الاقداح على المنضدة وعلى رف 
المدفاً: » واختلطت الأصورات وتشايكت الكلدات : 

مستر ييري لاذا ل تشرب الغراولا» لا تنسى القنديل با سورج. شكراض 
ضور ا قك أتعبتاك ا اما . 

واتصرفوا جميما . إنصرفوا وشفتت الأصسوات . وأهذت ابا تجمع 
الأقداس 

مسكينة ايها إنها هي وحدها التي ستغسل هذه الأكداس من الأواني ؛ 
ولس هذا فقط بل ستكنس الغرفة لامرة الثانية خلال ساعات . 

والتنديل ؟ نعم . سقط على الارض و أذممر خم » وزعموا مخدوعين ان الريح 
2 الى أسقطة»ه 

نا لم من مخدوعين ١!‏ كانت تستمع اليهم وهي مطيقة العيئين » وكانت 
تسر عن سبلبح أممقول ان تسقط الريح مثل هذا القنديل الثقيل ؟ 
كانو! مما مخدوعين ‏ فها عدا دورج . وكانت في صوته رنة غريبة . رنة 
حافة بالشكوك وست الشعر الذي رواء انه من كتاب أممار قدمته اله 
شار ؛ © قدمت ذسحة أشرى لردبي , نعم مورج وررديي كنا دائما مما . 
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وكا يذهدان الحمدرسة سوية . 

آم » أن ورج هو الذي دعر قب موصوع الابدي بورج هو الدي رأى 
الايدي سين ار أنتيا أ . 

كنت أحارل أن أذ كر من ركها معي . من الذي دخل وأة أراها . الآرنى 
د كرت أنه وورج , 

والآن لكي تكتمل الخحلقات يحب ان تتكلم هالي لانبا رأت المد ذات 
الذراع الطويلة فرق الجدار حانب اللملاب . 

يجب أن يسمع جورج مأ تقوله هالي .. نعم » يحب 4 يحب 2 فقد 
تتكشف الأمورر . 

وقالت ابا : 

- أرجوك يا مس سياز ان تحمل هذه الاقداح معك عند روسك الان : 
أما أنا فسأبقى مم مسز نور! ' وسأعد لها غداءها حين يدر كبا الجوع . إنبا 
الان ناثّة ولا أدر ي هق تسقيقظ . ولا داعي لان تتمحجلى العودةً يا مس 
سيلز » فإنني لن ابتعد عتها لحظة واسندة حق تعودي .. أوه .. ما 
أجل هذا الممطف الاحمر ! إن اللوت الاحر يتاسك اما 2 يا مس 
سماز . 

إن مس سيلز خارحة لتتريض قدلا . ومن خلال النافذة أستطيع أن 
أتابعها بيصري * إن المعطف الاحمر يظل وامس] للمين مما ايتعد المره , 
سأتأمل الاطفال وم يلعبون في الحديقة العامة 4 وسأتأمل المردسات 
وهن عالان يتسامرن وبأتأملك أنت أيضا يا ميلى > عمطفك الاحمر 
القاقم اللون ْ 

531 ها هي مس سماز تسير في الحديقة مختالة ممطفيا الا حمر 2 لككن من 
هذء ال. أ ذات المعطف الاخضر والقبعة الضُيراء ؟ 

أسكي يا اما . كفي ثرثرة كفى كلاماً اسكي ودعنتي أفكر . هن هي 
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ذات المعطف الاشخضر ؟ 

إفى أعرف ذات المعطف الاحمر . انها عس سيلز » أما الاخرى » 
فن هي ؟ 

لككن ايا كانت تراصل ثرئرجبا : 

- إذن فقد استقظت وانت الان منبمكة في التطلم من النافذة» حسدا 
انظري كف شنت * فبذء تسليتك الوحيدة هل أنت سعيدة لاني وضعت 
السحادة على ساقيك , 

ولكن يا إلمي ؟ ما الذي جرى لهدب السجادة ؟ قد عقدته نمن الذي فك 
العقد ؟ لا عمكن ان تككوني أنت يا مس نورا الت حللت الشراريب . أوه | 
ما بالك يا مس نورا . إنني أتحدث اليك وأنت لا تصغين . انك شاردة الذهن 
فم تفكرين باترى ؟ وفم محدقين يأ ترى ؟ 

كه إتك تنظرين لذات المعطف الاغضر.ءانك تعرفيتها فككيف لا تذ كرها 
با عزيزق عس نورا ؟ 

فقد مكثت فى هذا البيت أاماً عديدة , 

القت عمنا مسز ملسون فبحأء . 

فقد عرفت ذات المعطف الاخضر وذكرتها . نعم انبأ مس بيره 

إفي أذكرها الان . ائبا الممرضة التي كانت ترعاني قبل مس سيلز فقد 
اعتادت اتن ترتدي دائمًا المعطف الاغضر والقبعسة اللضراء . انها هي 
يعيئيا . وها هي ذي قد عادت فم رسمعت ؟ بل ) طردرها وسعاروا ع“مرضة 
أخرى بدلا منها 

لا شك انبم طردوها لانها رأت شيئا أو لاحظت شيئا طردوها لانبا 
عرفت أسرارثم ومكائدم . 

هذا هو التمليل الود “ فقد كنت ألاحظ دائاً انها تهم بقول *يء 
ثم ترجمع فتلودُ بالصمت »2 كانت عبناها تحدلان محديث شفي > لككن لسانبا 


١ ٠+ 


كان مترددا صاءتا . 

إسمعي امس بيرده اذني أعرف انك تعرفين شيئا » فبيا تكامي . 
هأنذا في 6فذتي أراقيك وأطبم خطواتك . قبل جئت كي تتكلي ؟ اذن 
تكمي ولا تترددي . 

هل ترين هله الفتاة ذات المسطف الاحمر ؟ ابا ممرضئىّ الجديدة مس 
سيار . ممرضتي الي عات مكاتلك ؛ قبيا ادهي اليها وحدشهبا . هما افضي 
المها بكل ما تكتمين . 

أرجوك يا مس بيرد ؛ أتوسل اليك . إذهى الى مس ساز » وحدثيبا 
بكل شيء .. قولى لها ما تعرفين . اكشفي لها ما أثار رييتك 
وشك و كك . 

يا إلمي ! انبا لا تستجيب ارجاثي . 

إذن فلا مبرب ليمن اموت . لقد انتصف النهار ول يبق علىساعة مصرعي 
إلامست ساعات . 

انهم الان يدبرون أمرم مترقبين هبوط اللبل . انهم الاث يعدون الوسيلة 
القي يقماونني بها 


في تلك الاحظ: ؛ كانت اليس بير في بيتبا ممسكة بالقنديل المشروخ » 
الني أخذته من بيت مسر منسوت لبيعه في المزاد » لصااح الجمعة 
الخدرية . 

أخذت الس تتأءل القنديل كان تحفة فنمة رائعة عليه نوش بارزة 
قثل كيوبيد إله الحب . 


نظرت المسن الى زوحما! قاثلة : 

ما رأيك في ان أحتفظ انفسي بهذا التمثال * وأعرض في المزاد 
شنا آخر , 

فقال زوجبا : 

- افه فى الى آية في الجال . 

لقد أهداد المها مستر كوري في عيد ميلادها تصور ببدعا قنديل للق 
ينقوش إله الحب . 

فقال ابنبا جورج : 

_ رأي ضير فق هذا ؟ 

فقالت الام : 

إن بروس كوري تب مسز متنسون » والْوام في هذا ان زوحبا غافل 
هما صحري أمام عينيه فلم يخامره الشك لحظة واحدة . 

9 أر سوك نا أعياه ٠‏ قتي مهس منسون في حنتبا » ولنتحسدث ي 
شأن آنخر . 

فى أي شأن تريدي ان أتحدث ؟ 

: أي شأن ‏ مث ») أريد ان اسألك عن روبى . صل رأجنه 
يوم وفاته ؟ 

كلاه لى أرء الطيم 

- رلكننى رأيتك تذهبين بعد ظبر ذلك البوم لأزل مسر منسون ؛ 
رغم انك انقطعتث عن زاربا منذ شهورء وقد رأيتك تصلين الى باب 
البيت ٠‏ لكنرى لم يأذنرا لك بالدخول والذي أثار استغرابي هو السر في 
اخشارك الزيارة هذا الوم وهذه ألساعة بالذات » 

فقالت المس فى ثيء من السخرية : 

الحق ات لي ابن غس] » إنى لم أخقر الزيارة لا هذا اليوم ولا هذء الساعة 
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كا الي لم أمنع من دخول النيت © كل ما هناك الي شعرت يرغية ازيارة قورا 
ما كان مني إلا ان ذهيت © وسين علدت با حدث أروبي آكرت العودة 
وإرجاء الزيارة . 

فقال جورج : 

ولكتتك ل ترجعي إلى البيت »2 كنت في هذه الاحظة قادما من الحمظة 
فرأيتك تحرلين -دول المست وتحدقين بنافذة الدور المسحور . 


وتضرج وجه اليس بيري احمراراً » وظبرت على وجبها امارات 
الاضطراب وردت : 

إدن ققد رأيتني . حسئا ؛ إن التمثيل يسبط » عندما فتسوالى الياب 
وصل إلى سمحي صوت يكاء نورا ؛ فادها انصرفت رشت لخحالها وحزنت >2 رغم 
ان علاقات الصداقة يننا لدسست قوية *» قدنوت من افذة الدور المسدور 
لكي أطمئن عليها . 

قضحدك حورج وقال في ثيء من التيمّ : 

إذن فالاطمئنان هو الدافم الوحد » لقد متك با أماءه وأنت 
تتطلمين إلى النافذة ؛ ثم رأيتك تنسنين على الأرض وتفتشين على ثيء في 
الأعثاب . 

واشتد اضطراب الأم وردت : 

سورج 2 لا تحد جني بنظراتك . نعم الي رأيت روي من هذه النافذة ؛ 
رأيته قادما من الخارج مبرولاً بؤاد يجري وتساءلت جما دعاء إلى: الحضس_ود 
بكرأ فى غير موعدء المأرف . 

وكنت أعم ان نوراً ليست بالماتزل لني رأيتها في الصباح تخرج من المازل 
في سيارتها . 

وبعد فترة من الزمن صعدت إلى غرفتي لأددل شابي » وبدرث مني أفتة الى 
الخارج فأدهشني أن شاهدت آافذة الغرفة المسحورة مفتوحة فتلت في نفسي 
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لابد ان روبىي متبمك في الكتاية على الآلة الكاتية . وعندئف حدث أعر 
عحصب . شاهدت ثيئا يطير من تافذة الغرفة المسحورة © ويسة_ط 
بين الحشائش .. وكان هذا الشيء لامما » يتألى في الشمس “ وهو يطير 
قي الحواء 

فقال حورج : 

وهذا الذيء هو الفتاح , 

هاذا تقول ؟ 

الشيم الذي وقع بين الأعشاب هو مفتاس الدور المسحور ' فقد أوصد 
روبى ألماب على نفسه ورمى المفتاح فى الحديقة , 

ولمثت اليس برهة صامتة ثم ردت : 

- هل رأيتني با جورج التقط المفتاح من بين الأعشاب ؟ 

كله ؛ ولكني رأيتك تنهضين واقفة وترجدعين المنزل 

سم أردف : 

- ولقد حثوا عن المفتام طويلا دون المثور عليه . رقد ر كب متسون. 
للناب قفلا ديكا ' 

فقالت : 

- لقد رأيته فعا صياح الوم حين كنا في زيارتا 

ثم تنيدت وأردقت قائل : 

إن شللبا نعمة على زوجيا »2 إذ عمكنه شلال مرضبا ان يطاى يذه في 
أموالها درن ان مماسبهة أحد على مأ بشءل * وإذا توفمست نورا ورثها متسوت 
وأصبح غنيا . 

فقال حورج : 

إذا توفدت أصبح كوري أكثر غى . أنسيت أنها ورئت أمواها عن 
زوجيا السابق 5وري ؟ 
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وما دام روي قد مات فإن الثروة ترجم إلى حمه . 

ومألته : 

ب هل بروس كوري غني؟ 

- إنه يلعب بالمال . 

أهو أغنى من رالف منسون ؟ 

-. إن منسون يتقاضى هرتباً كبيراً ؛ يأ يارب في اليورصة . 

- هذا ما ظئلته , 

ثم أردقت : 

- إل أي شيء تنطاع يا جورج ؟ 

كان واقفا عند النافذة يتطلمع إلى الخارج باهتام وتر كيز : 

- إنها مي ملز مرتدية معطفها الأحمر » وخارية تتمشى كعادتها' وإن 
لم يكن هذا الموعى الذي اعتادت ان تقوم فه برياضتها البومية . 

ومطت اليس سُفشميا قائلة : 

- إنهم مدلاوئيا أكش مما يشغى . منسون . كوري . نابوك . 1 1 ألا 
تا للرسال ! 

وسآا جورج : 

- مارأيك يا أماء في مبلى ؟ 

فثقالت تراوغه : ١‏ 

دعنا الآن من هذا فل يمن الودت بعد لكي أبدي رأبي . 

أخذت ميل تلاعب الأطفال وهي تمشي في الحديقة العامة حق انتبت إلى 
أقمى موضع فيها دون ان تجحد مقعدأ وامدأ اليا . وخطر ها ان تزور أمبا 
فتتناول الغداء عثدها غير اتها ما لمثت ان نفضت هذا الخاطر عن ذهتبا لأن 
أمها من الذكاء ميث موف ترى فى محاها امارات القلق“وستلح عليها بالسؤال 
حتى تمد ذفسبا مضطرة لأن تروي لها أحداث اللملة الفائتة وما كان من أعر 
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اليد الطويلة الني رأتبا ماقي ترحف قوق الجدار؛وستطلب منبها الامتقالة والبعد 
بنفسما عن الأخطار : 

قبل خروسبا سن البيت الأن قايلت هافى * وناقشتبا فيا ذكرت عن 
المد الطوية . 

قالت هال 

- إني لست واممة يا مس سيلز . إذهبي الى غرفتي وأطلى من النافذة > 
وسترين أغصان الليبلاب المبشمة . لقد هشمتها البد وهي تزحف فوق 
الحائط . 

ومضدت هاقلي كتحدث في يقين >2 وهدلى تسدمم البيا قِ دهة_ة 
وإنسكار : 

. وزحفت البد هابطة من أط ؛ ثم لمست وجبي 2 ونعد ذالك صعدت 
إلى أعلى » إلى حيث جاءت . صدقيني يامس سيلز إفي م أحم وليس هذا 
فقط بل افى حممثت رقع أقدام قوق رأمي : 

وهزت عملى كتفمبا استشفافا قائلة: 

. ماعن شخص يستطبع ان يصدق حكابتك ياهاثي‎ ٠ 

وعد هذه الكفات استدارت ع لي مار سسة من السيت وهي تباسم 
استشفاقاً . 

وق الخحديقة اهحّدت أخير ا إلى مقعد غال فاستوت سالسة , 

وسمعت بقربها صو نسائيا يقول : 

- انك طيية القلب جدأٌ ققد رأبتك تلاعيين الأطفال ممنان . 

كانت صاسبة هذه الكات اعرأة لابسة معطفا أخضر الاون وذوق رأسيا 
قبعة لحضيراء . 

وشكرتها على واستطردت ذات المعطف الأخمر اث , 

ادك مرضة مسر منسون الس كذلك ؟ 


١٠١1 


فبدت الدهشة بعمني ملي » فاستطردت المرأء قائة : 

- لقد رأبتك تخرجين من امازل منذ قليل . إن لي معرقة ببس متسورن » 
فشيف مانا الآن ؟ 

ائبا أحسن عالاً أن صعتيا لاسن مسكم . 

- يسرني ان أسعم هذا فقد قبل لي أنبا أصميت ينكسة. 

واستطردت ذات المعطف الاغفر قائلة : 

- افي أعرف أهل المنزل حميما » وإن كانت معرفت بهم بسيطة . مسقر 
منسوك © ومسز كورىي “ واعا م أعرف جير انهم آل بيري» و كذئك د كتور 
بابوك . 

وتالمت ملي 5 مقعدشا , 


ما الذي تريده هذه المرأة منها ؟ ل فرضت نفسها عليها ؟ أتراها تريد ول 
شيء 4 

وذكرت عند هذا قول مارج من ان امرأة سهاءت لتجرها واخذت 
تستفسر عنبا » وأرادت معرفة عنوانيا . 

أتككون ذات العطف الأخضر هي نفسها الى ذهيت الى متجر مارج 
تسشعل عنبا ؟ 

واستطردت المرأة قولحا وعلى شفتيها ايكسامة ودودة ١‏ 

- مؤسفني الي لا أعرف اعم . أما انا قأسمي هو مس بيرد ؛ وأعيش قّ 
نيويورك ولككني أتردد على هذه البإدة من مين لآخر . 

ولاذدت مملى بالصعث وم تحاول ان تعرفبا بنفسبا » وإنما نظرت 
ساعتيا وقالت : 

آم | لقد حان موعد انصراقى . 


1) 


5 هلا مديدينى دنقفشقة واحدة من رقتلك , 


فتأبطت ذراعها وهي تقول : 


أكون متنة لك سدأ يا مس »2 نا مس إن أنت منستني دقيقة واحمدة 
من وقتك . 

وكات أن ردت مملى : 

- إنى آسفة -داً يا مس بيرد » إذ لا بد من ذهالي ازيارة امي * ولكني 
ارجو ان نالتقي مرة امرى . 

وبادرت لغادرة المكان في خطوات سريعة > ومس بيرد تتادعها 
ببصرهأ . 


ومن تافذة الدع كانت المرأة المشاولة ترقب ما ممري في الخارج . لقند 
تمدثّت الممرضتات >2 فاو كان لدى مسن يبرد ما حعلب! تراب فى مؤامرة 
محضر لقتلى ؟. وهل صارحت مس سيلز بشكوكبا ؟. ولكن الحديث 
لى يقد بينها إلا دقائق معدودات »> فبل كتمت الامر عن نمرضتي 
أمس بيرد؟ 
0 وعادت المريضة الى صحائف الماضي . هام جميعا يتساءلوت عن رربي » 
هل رجع الى البيت ؟ ها هم جميماً مجتمعون أمام باب الدور المسحور ودسار 
كوري اول تممطم القغفل . 

كانت عينها على الاب وتوقف كل شيء فبها : نيضها ومشاعرها وأفكارها 
شىءه واحد كانت تحر به * يداها !. كانت يداها تؤلمانها ألا 
شديدآ . 

كانت ايا واقفة وراءها» ويروس راقف ستباوبين شاب يعالجانه 


٠١ م‎ 


د يدى تؤاشي جد . اسندوني ارجوم » امسكوا و! بسدنىي > أن اوساعيا 
لا تحتمل . 

وامسكت ببدها في رفق ونان : 

وكاأنت توه في نفسها ومحاول ان ممدعبا . لقف اوصد روب السسباب ص 
نفسه لخلوا الى ١اته‏ الكالية . وهو لا برد على ندائنا لائه لا بريد ان بزعسه 
اعد اثناء انيا كه قُّ الكتابة . الآن ستفتح ألماب “؛ ويستقملما مرسمياً ونتشاورل 
العشاء معا - محن الاريعة . 


انه لا برد لانه استغرق في الوم . هم في البنك برهقونه بالعمل » سأحدث 
رالف ف هذا وسأطاب مله أن يسئد اليه علا خفيفاً . 

واخيراً استجاب الباب وانفتح . 

فتقدمت نورا داشلة ٠‏ كانوا سمرلها يسندوها وكانت غطوائها مترنه1 
غير مستقرة > ورأته . 


رأت ايها رونى ٠‏ 


ولكن الواقع انبا لم تره » إِثما رأت حذاءه مجرد سحذاء يتأرجم في المواء 
ويعلر عن ارضية الغرفة بضم اقدام » وحين ارادت روي وحيه كان لآ بد 
ها من ان ترفم رأسبا - لان ابنبا روني كان معلقاً في عوارض 
السقف .. 

كأن مشنوةا دتدلى من السقف ٠‏ 

كان كل شيء * كل ما مضى ماثلا أمامها واذا كانت مشلولة فإرن مما 
يا زال سامماً صاق التفسكير . 

وف هلىء اللحظة فتح الاب »2 ودخلت مبلى سدلز ٠‏ 

وقالت اعا : 

أقد يكرت العودة » 

شمرت باللل فاترت ان أرجع ٠‏ 


ونظرت أبا الى الأردضة قائأة . 

- اتعلميت ادس نورا اذك سسيدة الحظ لآن مرضتك هي مس سياز ؟٠‏ 
تصورى أن موعد رجوعرما في السابعة ألا »2 ومع ذلك بادرت بالرجوع الآآن 
لغرط متها لك . وهي لا تطيق فراقك , 

7 تحموات إلى مءلى فسألتيا : 
- هل تناولت الغداء عند امك ؟ 
وأردقت : 
- هل أكلت مسل متسون يدا ؟ 
أوء . لقد أطعتبا حي التخمة . 
وأقلت مبل على المريشة تتعسس يديها برقة وحنان . 

فتلاقت عيئاها بعدفي مسز منسوت. كانت نظرجا مميقة وثابتة وقيها حديث 
طويل ولكنه عديث غامض غير مغهوم . 

وقالت ملي : 

. إسمعي ا مسز منسون الي أعرف افي قصرت في سقنك > إن أحاول ان 
أراضيك ' ولكني أرالي عاجزة عن ذلك ' ففي عينيك كلام كثير ولككب.ه 
غامض على | ا لمتك تحيحدتين أ الي لمت ما تريدين أسارعت لتلمية كل 
الرغيات إفى أحبك من أعماق قلي ولاثيء ممتي الا إرضاوك وإسعادك . 
اك با سيدق أكثر من مر يضة غناك تقولات 7 شائغة من ألأوت » ولكني 
سب ان أو كد لك ءا طفتني العزيزة انه لفس ثة من سيب ما يدعو إلى توقيك 
اموت ان حالتك الصحية مستقرة وفي تقدم مستمر فلا تخاني مى اللوت أر-جوك 
صدقمي الى صديقتك . 

و أطيقت الأريضة عمنسها لحظة » وراحثت أنفاسيا تتلاسى » وصدرها 


بعلو ويتشئض . 


1٠ 


قالت على : 

هذا أفضل . إن البكاء مقيد لك انه يخفف الكرب عن صدرك . لي 
أتنى با سيدتي ان التقي يشخص يعرقك حق المعرفة لي محدثني عن شفاباك . 
لو ان هذا حدث لأعانتني هذه المملومات على شفائك . 

كانت عينا المريضة مطبقتين » لكن الكفات كادثت تميش وتصطهب 
فى أعاق صدرها 

انك تريدين ا مس سماز شخصا يعرفني 2 الس كذلك . انك التقمت 
بهذا الشخص الموم في الحديقة مس بيره المرأة ذات العطف الأخضر . لقد 
عملت ممرضة لي عند بداية مرضي 

طردوها . فاداتا طردت ؟ 

لا شك انها لاحظت شيثا مريا لاشك انبا فطنت إلى الؤامرة الى 
تدير لقثلى » ومن اجل هذا طردت اذك تحدثت اليا يمس سسلز لقد 
رأيتكا من افذة مدعي رأنعا جالستان مما ' هل ذكرت لك شيئا؟ هل 
سدلتك عن شلكو كها ؟ 

لا أظن انبا أفضت المك بيواحسبا فقد كان حديثشكا قصيراً ؛ قصيراً حدأ 
ثم رأيتك تنوضين مزمعة الانصراف . 

وقالت سلى : 

- والآت أتودين ان احضر الجيلي أو عصير الأيمون ؟ 

وجاءت ايما تحمل أباجورة بدلا من القنديل المشروخ الذي أخذته 
مسن دعرىي . 

وكان القتديل الجديد «صضل الشكل »2 حلي فاعدته نقوش 2 الورود 
والزهور ٠‏ 

وقالت عملى ٠‏ 

- ما أجملهذا القنديل انظري يا مسز منسون ؟ هو جميل . إن أزهاره 
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قبدو وكأنها حقيقية 

قردت امما في زهو وخملاء : 

إنه من مقتنماق فقد اشاريته منذ سنوات إني أب الزهور . 

وأردفقت اعا متسائلة : 

٠‏ أتنوئالخروجهذا المساء؟ 

لا أدري ؛ ربا لكن ل السؤال ؟ 

- لأنى أفكر في زيارة أضتي لأنها على وشلك الوضع . 

فردت هيل : 

إذهي الها إذن فلمس في نءتي ان أخرج اللملة 

وعادت انا للسؤال : 

لكن ابن ذ دست صماحم الدوم . 

. لقد جلست فى الحديقة فترة من الزمن يذه ' المناسة . إقد القت 

قى الحديقة امرأة ذكرت لي انبا تعرفف مسز متسورتف © وآأنها تعرفك 
خآ ا يا . 

مس سملز » ايا » هذا ما كنث أثناه . كنت أتمني أرى تتحدث 
مس بيرد الى مبلى > وان تاشفبا بشكوكبساء فبل فملت ؟ ترى 
هل فملت ؟ 000 ْ 

فردت ايا : 

امأ من إنسان في هه البلدة لا يعرففي ٠‏ وللكن من تكاون هله المرأة ؟ 
وما شكلبا ؟ 

إن ها أنفا ارزا مسرا بأنف الصقر ؛ وترتدي ممطما أغضير الالوث > 
وأذكر انها قالت . 

ودق سرس ألساب » فأسرعت ايا تلى الطارق .. 

وانقطم الحديث . ١‏ 


١١ 


واطرقت المريضة عشها »2 فل بعد ثمة أمل في معاودة الحديث عن 
سس للر تا 

وأدئت مءلى المقمد الكبير من الفراش » وأستوت جالسة كانت متبالكة 
متعبة . نعم . في متعبة فل لا أنام » افي في حاجة الى ثىء من الراحة؛ 
وأعصابي تكاد أن تنرار ؛ وإن لم يكن من حبق الممرضة ان تثبار أعصابها . 
قتنيدت وتثثاءبت رلامت , 

وجلا إلى جنب كانت المرأتان امُتين » إحداها على الفراشش والأنغرى 
على !لقمد الكبير 

كانت عيونها مطبقة » لكن واحدة منهما كانت تائمة » اما الأخرى فكانت 
صاحية ؛ صاحية مع الد كريات والواطر التي تعصف بها . 

صبعت ملي على إلد كدور انوك وهو واقف عند رأسها فلم تشعر نه وهو 
يفاح الباب © ول تحس به زهو يدل . وهبت واقفة تتمثر في خطاها: 
وق كاتها , 

قاأت : 

: د كتور بإبوك ' الي آسفة فقد غليني النوم . 

- ول لا ؟ ازك متعية . لكن هل -ححدث تغيير ؟ 

هزت ميل رأسها سلياً . 

واستطرد الطبيب : 

- إعتقد انها مر الآن بفترة يخشى معبا الأصابة بنكسة 4 قبحب انل 
نكون على حدر . 

فقالت ميلى في نفسها : 

: ما هذا ءا د كتور ؟ كمف تردد هذا على مسمع المريضة ؟ الا تعلم ان هذه 
الكامات قد تؤدي لاصايتها بالنكسة ؟ 

وسألته ميلي : 


(م) الجرعاته قالباب ١1‏ 


- الجو دافىء الموم » هل أستطيع ان ااسها في الشرفة 

فأحاب : 

- كلا لا داعي هذه الغفرفة آمنة وفي حدراتها حاية لها . ان المرضى من 
طرازها نخافوت القضاء 

فلم تحب مس سيلز “ ققد كان لما رأي آشر . لقد عليوها اثناء 
الدراسة ان المشاول ممحرد استطاءةه الجلوس محمب إن مملس فى اللهواء الطلق 
إرفم روحه المعنوية . 

ودار الدكترر بوك فى ارساء الغرفة متقسصصصاً كل شيء فيبا * 
متطلماً إلى كل ركن > وحتى سلة اشفال الإبرة الخاصة بايما نظر فيبا * 
ثم انصرف . 

أمالت ممل الى المردهة قائة ضاحكة : 

- لو انك نظرت كيف قحص كل شيء في الغرفة لتبادر لذعتك انه ينوى 
بسع محتويات الغرفة بالمزاد . 

ولكن د كتور بابوك ما لبث ان عاد الى الغرفة ودار في ارسابها مرة 
اخرى وقال مخاطب الممرضة : 

- مس مسلز > افي قاق يثشأنك »2 الى مشفق عليك لقد بدأت 
تبدو عليك اعراض الاتهبار والارهاق » ما ممعلني اعتقد اتك في ساجة 
الى من يساعدك في عملك إلى طدما لا اطمن في كفاءتك » ولكنى ارى انك 
في حاجة الى الراحة . ١‏ 

وهدافت مملى ' 

كلا . كلا الى بخير وغير مرهةة “ الى أحب مسن مئنسون ؛ ولا أردد 
ان تحل مكاني مرضة اخرىي حق ولو يضعة ايام وهعمي ايضا تحيني ولا تريد 
سواى . الس كذاكُ يا مسز متنسون ؟انظر الها ء اذظر الى عيئيها » انبا 
تقول لا . هذه النظرة ممناها لا هي تقول لك يا د كتور بابوك انها لا تردد 
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وابتسم الد كتور ابوك وقال فى طحة مترفقة . 
: لا بأس با ابنتي : أسممري قٌْ ملك » وسوفه رى كيف تتطور 
الأمور . 
شم اردب 4 
- أقد اخيرت ايا أن تنام اللة في غرفتها * غلا اريد ان تعتسد 
المريضة على ايا اعاداً كاملا > اريد ان يكون الشخص الذي برعاها غير 
ماهمل بالماضي شخص غريب مثلك انت . اثنا نريد ان ندفن د كريات الماضي 
هذا ساعد على شْفاما . 
وسين انصرف الد كتور بابوك ارتدت سلى الى مقعدها » واغذت تتأمل 
حياها الشاحب اللمكس على صفحة المرآة » ثم أطبقت عمئبها ' دلزمت - 
مكانها الى ان جات ايا » وكانت الساعة اد ذاك قد محاوزت الرادسب 
والنتصف مسيأم 2 
أشعلت ايا نيران المدفآأة » واخذت اران تصطلدان الدف,.. ١‏ 
مسر منسون فكانت. مطرقة عئيها » غتضنة خواطرها ؛ مستسلة الى ما 
مول قٍْ صدرهأ 3 
قالت اها وهي تمرك يديا أمام الثيران : 
- تصوري اليالءوم ل استظم ان أبعد روني من ذهني . الحظة وأسدة لقد ظل 
طول أليوم يلاحقني ابنا ذهيت ٠‏ 
قردت ملي دقدو تت صضفيف : 
- لكن ل اليوم بالذات ؟ ' 
لأن اليوم هو الأسد ؛ وكان من عادتة في ايام الآساد ار يلزم 
المنزل لا مخرج » وان يظل طول النهار صاعداً هابطأ » يقفز الدرحجات 
ويصفق الأبواب ٠‏ 


ثم أردقت : 

. القد داكرت لى هال انها ممعت صوته أبلة الأمس‎ ٠ 

- هإلى خرف دون شك . 

ونظرت معني إلى مسز متنسون وسألت : 

- هل أنت 'اثمة با مسز مفسون ؟ يبدو انها في هذه اارة ثاتمذ سقاً » فلا 
أعتقد انها تحارل ان تخدءني . 

م استرسلت : 

اني لا أعرف عن روبي إلا القليل » وكاما طرقت الأوضوع مم جورج 
أدار دفة الحديث إلى ثيء آغر ؛ كا ان ما نشر في السسف عن الحادث 
كان تعدوداً حداً . 

فقالت ايا : 

هذا ثأن الصصف داما إذا كار الأمر متملة؟ الكبراء . وقد 
دفعت مسز متسون للبنك ميلغا يعادل ما اختلسه ابنبا فلم مسر البنك 
سلتاً واحداآ 

وقألت ابا مستطرذة : 

- لقد نشأ رربي مدلة » ونمن نمرف ذلك ؛ ولكني لا اعتقد اند يمكن 
ان يقدم على السرقة . ثم ما الذي يمءل حاجة إلى المال ولديه منه أكداس] 
مككدسة أعني لدى أمه . 

وأستطاردت : 

ب ثم انه شاب مستقم وإن كان مدلل فهو لا يدمن الخر 2 ولا يلعب القهار 
ولا تحخري وراء النساء 

وأشيدت اعما تروي مرضة مأ كأن من روبىي في - الأخير : 

فاللت : 


لقد عاد إلى النزل وأظا في السوق * أشترى الحاجات الملزلية » وهاهي 
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فى المطبخ متبيكة في العمل والباب مقمق عليبا * فلم تعرف بقدوهس 
وعندما عادت من السوق أخذث فى إعداد العشاء ويبعد ذلك جاء إلى 
مستر بروس واسدّد عاني . 

وهرعغوا جمعا في ذلك الدوم الى الدور المسحور * وتاذرا على روبي فلم برد 
على النداء » وكات الباب موصدآ االمفتاح فساء مستر بروس بأدوات النحارة 
واغتصب القفل . 

وني أثتاء ذلك دق جرس الباب الحارجي “2 وكانت مسز بيري هي 
الطارقة . 

- وين اقتحمنا الغرفة وجدنا روبى المسكين يتدلى من السقف إذ شنى 
ففسه . انه عزيز على فقد تولبت تربيته وقد رأته مسز لورا مشنوقا . ا للها من 
مسكينة ! كانت الصدءة شديدة الوقم عليها . 

قردت ملي 

كفى . كفى . لا داعي لأن ترددي هذا الحدرث يمحضورها ققد تعبسمو 
فسأة من النوم فتسمسك . 

ب انها مستغرقة في النوم فلا تخشى شين . 

واستطردت : 

راقد انهارت مسر همذسون ' وم نشعر إلا وقد تهارت على الأرض 

عتد أقٌدامنا وكاد مسقر الف ومستر يروس أن يمنا إشفاتاً علمبا وضوفا 
كأن يبدو كأنًا لظت أنفاسها الأخير: وأصبحت سثة هامدة* وحاء الدكتور 
أبوك وأغد دعالجوا ولا أدري 

وأثارت ميل بيدها طالب الها الصمت والككف عن 0 
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يسبل له الاماب . 
وقحت المريضة عيئيها وثظرت الى طيق اللحم المشري » وكان جليا في 
المداية انها ترفض الكل 
وقالت ميلي حاولة ان تحث مريضتها على تنارل الطعام : 
أرحوك با هاي أحضري عشالي 2 فاللحم بدو شيناً لذيذاً . 
وعدأت ااردضة بتناول العشاء . 
وهبط اللبل » وأغذت عتمة الغسق تنشر ظلاها على الغرفة . 
فتكت ايا الى المرأة الساكنة كللئة الطامدة : 
هنا تمي لا مسر مئسون . ان النوم يفيدك . أما الف كير واستعادة 
الذكريات الحزنة فحدير بأن .يحطيك . 
وللكنبا ظلت مطيقة العيئين تفكر 
همايا مس سيلز » هما عودي الى بيتك اذك لازلت شابة ' فم تبقين 
في البعت ؛ واللءلة هي لله الموت ؟ عودي إل دار امك ٠‏ وإلا نزل بيك 
اللوت » 5 سوف بنزل بي 2 هيأ أهربي . ادي با مس سباز » وإلا 
هصر إاأوت شايك , 
وأشخذوا يتوافدون تماعاً . 
عام عسكر متشو “4 ويمده مسال بروس م حور 
حاسوا في الغرفة ؛ بعد أن القوا التسمبسة على امريضة العزيزة . كانوا 
صامتين واجمين » وم يفكر أحد منهم في ان يقرعوا الكؤرس ويششسربوا 
الأنخقاب . 
وبعد فترة قصيرة أدار أحدهم الراءير » واءتلآت الغرفة يضحة الطبول 
الزئية ؛ وعلا صوت الغني وهو بردد متوجساً : 
و وداعاً با حيبي 2 أهكذ! ترحل دون إن تقبلني ؟ كيف لا تقباني وانت 
تعل انه الوداع ؟ الوداع الأبدي الذي لا رحجعة بعده » . ١‏ 


اليل 


صرحت مملى : 

أوقفوا الراديي *2 إلى لا أحب هله الأغلبة .. إنها محزنة 

ادر جورج أرقف الموسيقى 

وقال بروس ؟وري : 

- الى سف نأ مسن سبطلز 

وتساءل مسار منسون : 

هل جاء الد كتور بابوك؟ 

وإذ ردت مبلى إمجماباً سأها : 

- وما الذي قالد ؟ 

- ل يقل شيئا ذا أهمية . انه ل يمكث الاقليا 

واستطرد رالف : 

هل انت متعية با مس سيلز ؟ يمكنك ان تستريجحي 2 ففي رسعنا أ 
وبروس ان تمل مكانك : 

شكرا لكا الي غير ممعية . 

وانصرف رالف يصحية كوري , 

أما جورج فتشلافب #مهيا . 

ومس مقاطب مملى : 

- تعالي الى الشرفة برهة فإفى ارءد ان أتحدث اليك . 

وتراءت الانوار المنبعثة من بيت آل بيري »2 وهي تشق انفسها طريقاً 
وسط الاشحار . 
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لقد فكرت طريً فى مرضوع القنديل الذي أسقطته الر.م بالأمس عن 
فوق الماضدة فانشرخ » واكتشفت شيئا عجيبا . 

فساًل+ ميلى : 

5 ما الذي اكتشفته اتربى ؟ 

بالامس كان الطقس ساكتا ؛ وم تكن هناك راح على الاطلاق . ان 
هذا القنديل ل يقم بغمل الريح وإنما أسقطه شخص ما . رما ايما وريما مسقر 
منسول نفسة , 

فقالت ميل : 

.- من الم كد ان أها لست هي التي أوقمته » فلو أنها فملت لاقرت بذلك 
درن مواربة » كا اني أنا أيضا ل أسقطه . 


إممهمي . لقد تحولت في مديةتك اليوم بعد يزوغ الفسر » 5 تحولت 
الآن قبل عضوري ترأ باحثا عن كر أقدام أو يصيات أصابم سواء في 
الحديقة أو على الجدار . 

افي لى أكن موئنا من ان ما رأيته في الليلة الماضية كان كلب فقد كان 
أضخم من ان ينكون كلياً . 

وعلى أية حال 4 سواء كان الزائر اللبلي كلبا او لض » انه ينبغي أن 
تبلغ الشرطي ٠‏ 

واتكأت ملي على حافة الشرفة > وسدقت في الجدار 2 عتك 
نافذ: هاثي . 

كانت أغصات الليلاب فعا ميشمة . 

واستدارت اليه » والقت يبدها على كتفه > وكانت أنفاسها العطرية تمس 
وومةه فألته : 

سورج ابن كنت لملة الامس في العاشرة والنصف ؟ 

فى الفراش طبعاً » ولكن / السؤال ؟ 


1٠ 


- لاني اتصات بك ولككنك ل ترد على التليفون 

فأجاب : 

لقد معت فعلاً رنين الجرس * ولككاني ل أسفل «الرد “ لاني كنت 
متدكرآ بالاغطية اتقاء ليرد . 

فضلاً عن أن أسناني أكانث تؤلي 

وسألئه 

انك ل ممدثني عن آكر الأقدام والاصيات “2 ترى هل أهتديت 


الى شيء ؟ 

نعم . لقد اكتشفت آلار أسذية *» أحذية رحال .. وكارت. 
ذلك الآن ١‏ 

- وعند الفحر ؟ أل تككتشف شيئًا ؟ 

وقالت : 


-- جورج + ارجوك لا تكتم دوفي شيا . 

وليث برهة صامتا حدق في عيليها دون أن يحيب ٠‏ 

وسأاته : 

- انك شاهدت شيئا » فما هو ذلك الذي رأيته ؟ 

وأجاب 

دثيء عا وئّفا فى حوض الازهار تت اقذة هائي * لان الزهور 
كانت محطمة ء ولا أدري ان كان وقرقه قءل أت بتسلى الجدار على شحرة 
الليلاب او يعد هبوطه ٠.‏ 

والشيء, الذي تسلل الى غرفة مسز منسون » أدر كه الخوف فقر هارا 
ولذلك أوقع القنديل في عسلته ٠‏ 

وقد الطبعت آثار أقدامه على أرضية الششرفة © ثم قفز يتخطى السباج 
وهشم أغصان اللبلاب ٠‏ 


وسأاده عملي : 

وما الذي تستنتحه من هذه الآثار ؟ 

انها قر عحمبة ء فلا هي آثر حيوان » ولا هي آثر انسان٠‏ 
فبي أولآ كبيرة الحسم.. ثم انها ليسث آثر أقدام ولا آر مخالب ٠‏ انها 
آثر أيد ٠‏ أريم أياد ٠‏ 

وقالت مسلى فى دهشة : 

أبد ؟ هذا كن 

نعى ٠‏ أربع أيد ٠‏ كأن ١‏ الشيء » يزحف على أربع ٠‏ 

وسألته : 

ولكن »2 ما شكقفل هذه الابدىي ؟. أهي شبسبة يسمكة نجمة 
الحر ؟: 

ونظر الها حورج باستغراب وقال : 

ب و كيف علمتث بهذا ؟ 

قلم ترد على سؤاله » وإئما قالت : 

ولكن هاتي ذكرت انها رأت بدأ واسدة ؛ لا أربع أياد كا 
تقرل أنت . 

إن تفسير هذه الظاهرة ليس الأمر العسير . انها رأت بدأ واحدة 
ترسف على الجدار » قلمل هذه المد كانت تبحث عن ثيء لتتعلق به . 
شيء قسكه ' في حين كانت لاقي الأبدي مستقرة بمواضعها. فاما صرغت 
هاق فرت الأبدي هاربة وهيطت إلى الحديقفة فانطبعت عليبا آثارها » 
“م اختفت .. 

ولا تسلبي كيف اختفت ؟ وإلى أبن ذهيت ؟ قلا واب لدي 
على هذا السؤال . إذ ما بدريني ان في قدرتها أن تسيس > أو تطير 
فى الحواء ؟ 


يضف 


هل أنت غائفة ؟ 

ول أخاف ؟ كلا > إني غير شائفة . 

- على أية حال ؛ أغلقي بابك وافذتك على سيبل الحدطة » أغلب: 
ظني أن بعضهم يبغي الدعابة والمزاح » وإن كات قد أسرف وتجاوز الحد 
الممقول . إلى ذاهب الى فيردي لأقص عليه كل شيء 4 ولعل بدرره رأى 
هده الأبدي . 

وقملبا حورج ؛ وانميرف إلى شأنه . 

وفيا هو مير السياج الذي يفصل بين البيتين » جد في مكانه مقسمراً . 
فقد ذكر عبار رددها أحدمم : 

« إنني في حاجة إلى زوجين من الأيدي » . 

نعم 4 عن الذي قال هذه الكلمات ؟ لعلبا عاثي ؟ بل لا. إنبا ايها » 
قالت انما ممعية * وان العمل مرهق 4 وأصعت عدوزأ م و هي في ساحة 
الى زوجين س الأبدي لساعدجها . 

إن هذه الكفات عن الأيدي تثير في أحماقه ذكريات أشرى غامضة ؛ 
لا زال الظلام يكددفيا ول تتحدد ممالا بعد . 

ذكربات غائصة فى أسماقه .. 


وعادت عمس ملز الى منزل المرنضة 1 وحاوت اما العث_اء للثلاثة , 
ولكن المريضة كانت متمرد: ترفض الا كل . 
وأخذت ميل ترجو وتتوسل * وهي تأبى إلا العناد والاصرار على 
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الرفض ورحى عصير الفراولة أبت ات تتناوله وأطيقت قنها كالطفل العئيد 
وين رأوا عنادها أزقدوها فى الفراش * ولكنها حتى في هذا تردت 
محاولة المقارمة . 

كانت في عمنيها نظرة التمرد نفس النظرة التي لمسسةها ملي في عمنسها الأملة 
الماضمة مين أيتث ان تتنارل اللمن . 

وطليت ميل من اها ان تنصرف الى مأنبا وجلست هي تأكل وهي تأمل 
ان تقيل المريضة على طعامبا . سد اذبا كانت تتاسع صسلى بعيئين اردتين 
خاليتين من التعبير . 

ها هي ايأ فد انصرفت لنزل اخضتبا لتحضر وضع ابندبا © وم يبق 
بالدار أحدد سوى على ورهأثي . 

هل ينتظر ان حدث ثيه الليلة ؟ هلحانت ساعة مصرعي ؟ إن الاسداث 
لا تقع إلا سين تككون ابما غائية عن المأزل . 

ط إلحي . الى أحس أوماءا شديد: تسري في بدني . ألا يكفيني الشال 
الذي يقمد حركتى واساني -تى تفترسني الاوجاع ايضا ؟ 

لو افي أصعد الى الدرر المسحور ليقيت سليمة فلم ينزل بي الداء . 
ولا صمودي لكنت الآن على قبد الحياة ؛ لا مثة هامدة . أرقص واجري 
وأضحك لا تشغل ,الى غير الحياة متدفقة صاخية . صعردي الى الدور المسحور 
هو الذى أنزل بي هذه الكارثة 

أعرف ان ابنى روبي قد مات . شن نفسه في عارضة السقف في 
الدور المسحور . 

وبغتة استوات علي رغمة ملحة جارفة في ان أرى مرة أخرى المكان 
الدي شق فيه نفسه . راودتني هذه الرغبة أما متصلة وان أقلص منها ولا 
القي الها بالا . 

وذات يوم كنت وحدي المنزل » رالف وبروس فى علي) ف المنك »؛ 
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وايما في السوى تشتري ما يحتاجه المنزل وهاثي في المطبح تظبي الطعام واة 
في غرفي تفار سني الرغة في مشاهدة غرفة الموت . 

وفجأة سمعت الباب الخارجي يفدح 4 ثم »عمت وقع خطوات تصعمد الدرج 
المفهي الي الدور المسصور - أرى من يكون هذا القادم 5 لست ايا بالطبم » 
فالوقت لم يلسم لروم يلب أمودتها / 


وتناهى الى معي دير باب الدور امسحور وهو بف فلم أتردد . اللمن 
فقد استقر في دهني انه لص دون شك . 

كان باب الدور المسحور مفتوحا . ويلغث البسطة الاخيرة ونظرت الى 
الداخل فلم اصدق عمتي . 

على الارض كانت الحقيقة الكبيرة التي كا محتفظ فها بلعب روبي حين 
كات طفلا . و زعا كانت تضم كداسا مككدسة من اوراق المتككنو ت . الربم 
ملبوت دولار التى زعموا ان روبي اشتلسهامن المنك . 

النبمة الكاذية 4 التي الصقوها بروبي © قفحماوه ينتحر 2 قرارا 
من العار . 

فلم أتردد عندثذ واما مخطءت عدءة الاب ودغلت . 

انتصب واتفا ونظر إلى . 

وي هدوء قلت له : 

لص !| 

وابتسم في غير | كتراث 

وقال : 

- من سوء عظلك انك اكدغفت أمري لقد اصدرت على نقفسك سكا 
بالإعدام ٠.‏ 


الفراش مشلولة لا تقوى على الحركة او الكلام . 


بنارا 


لسانا سامت ؛ وسيها قامعد © وميا قو مسي ء الو بيد الدي 


كان صاهيا ٠‏ 
قالت له ؛ وها واقفار:. قٍُ الدور المسيهور ؟؛ يتمسادلان نظرات 
هادئة ٠:‏ 


لقد غنتك قدرك طول عمري . لا ل أكن أحسبك قادرا على التدبير 
وسمك المكائد . 

فقال امى] : 

الناس جسعا يعتقدون إني رجل فارغ العقل : 

ولكن ل أقدمت على ما فمات ؟ 

- اب الال .. أثة من يككره أن يكون غنيا ؟ ثم إني أكره النساء 
اللاي برئن أزواجهن . إفي أكد ليلا وتبارأ » ومع ذلك لا زلت فقيرا » لا 
أملك إلا القامل » أما أنت فعموت زو حك كوري وترثين ثروة هائلة دون أى 
عبد إلى أكرءه ذلك 

هل كنت وعدك ف هذا التدبير أم أن لك شريكا ؟ 


إلى أكرء الشسركاء . وما -ساجتي إلى شريك ما دمت أستطيم أن 


أعمل وعمداي 0 
وهل ددهت 3 تصلح عن امسق ررم المتكترت ل قل أرنى دغلى 
الحقممة . 


وأسثت لساية أريسم أياد 8 سر أء اللون كن روي دلبو 8 4 
في صيأه : 

وقاات . 

-- لقف صدع هده الأيدي لمطلهو 5 قْ عمف 8 جيم أأقاد سين :». كرد 
بد اما من النافك:ة وغيرو وألاق 2 الم رقة شيف 5 اع : رشك مصتعا لنسة 
ع الخشب ودهتها الاوث الأصفر : 
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وسألته : 

- ولككن .. لم الصقت التبسة بروبي » بالذات » ول تختر أمداً 
سواه ؟ 

- لآنه اكتشف الحقبقة » وعرف انني الختلس > فيادرت أحبك الأدلة 
حوله وتكامت قبل أن يتكل . 

إدث فيذ!ا هو السب في أن روى كانت ممموما شارد الدذهن وهو يتداول 
الغداء معي في نوم مصرءه 

أعتقد ان هذا هو السيب . 

وسألته 

- لككنه لم ينتحر ؟ أنت الذي قتلته ؟ 

كأن لآ ود ن ذلك » حىقى لا أم'ممه شر ص بداقع فسا عن القسيه 
ودالد أدلقي . 

إذن فأنت الذي وضعت في الآلة الكاتية رقعة من الورى يعترف فيبا 
بالسرقة وانه سينتسر قراراً من العار . 

قام] » أنا الذي كتبت هذا الاعتراف على الآلة الكاتية . 

وساد الصمث بنبيا برهة . 

وقطعته مسر منسون بأن قالت : 

- أتدري ما مون أفمل الآن ؟ 

فتطلم إليها مستغسراً .. 

فامتطردت تقول : 

سأبلغ الشرطة » سأقول لحم انك لص وقاتل . 

وضحلك ماخرا > وكانت ضحكة رهببة . كانت سكا بالإعدام 

وم تشعر مسز مذسون بعدها إلا بقطعة من الحديد تستقر وق رأسبا » 
فتبارت على الأرض مرشكة أن تفقد الوعي 


ثمر شعرت به برقعها يقوة » فتدحرجت على درحات السلم حى استقرت 
عند قأعدته 

ثم غابت عن الوعي . 

وأخيرا أفاقت . أفاقت على أصوات وأششخاص حوها . أصوات مختلطة 
وأشخاص ممزوزة . كانوا وقوفآ عند رأسها » وهي طرمحة على الأرض عند 
شاعده سم الدرر المسحور . 

إذن فبي لاعزال على قمد الحداة . 

زقد أنمي علي فقط © وكنت أحسب انه قتاني > 5 قتل ابن روني 
من قمل . ا( 

حاءها صوت تعرقه . أنه صرت جنك 

من سن الحظ الى عدت من السوق ف الوقت المناسب . 


1 1 1 صا +0 ]1 نت 11١‏ : دك 
وقال صوت آخر لصوبجزوام زافمع) بحرواناات صانق 


- لقد حستتها مدتة ٠‏ بر وزئمييصسطالت 1 ' 
وقال ثالث : 
أعتقى انها مصابة يصدمة عصمية وشلل . 
وتناهى إلى أذنيها صوت رابع يقول : 
- لقد اتصلت فى تلرفونا > وسألتني ات أبإدر البيا بأسرع ما يمكن . 
وسين حضرتطامت متى ان أنتظر ريما تصعد إلى الدرر المسسور » قلنا أبطاأت 
خامرفي القلق عليها > فلحقتيا . 
ا لهي آعن الذي يقول هذا ؟ من الذي يشكل ؟ 
وعاد نفس الصوت بتكل بن جديد . 
شال : 
كان باب الدرر المسحور مفتوسا » وخطر لي أنها توي ارب تنتحر 
بنعس الطريقة التى انتحر بها ابنبا “ فأسرعت صاعداً أقفز الدرجات »2 
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فوحدتها وشكة يأن تشنق نفسها 2 فادرت أحاول إنقاذها » فتلاحم ا 
وتصارعنا » وسقطت على الأرض وتدسرجت على السل إلى قاعدئه قبل أرف 
أستطيسمع ان أخف الها وفي تلك اللحظة » ممعت صوت ايا قادمة من السوق؛ 
م استدعتخ يما : 

وارتفع صوت اعا «توجعاً يندم : 

عندما عدت من السوق رأيتها وأظ في طريقي إلى اامطبخ طرسة 
على الأرض » عند قاعدة السلم. عندما رأيتها كدت أحن با مستر رالف 
وأ هستر برومن . 

وقال الك كدور الوك . 

- عمس بيرد » علمك عراقمتها عراقبة «قيقة أثناء الساعات الس التالية » 
وإذا هدث أي تغير فاخطربي على القور . 

- ستراقيها جميساً » إنها المناية الإهمة التي أنقذتها 

فقال الطميب : 

إنها ل تنج عى الآن » إن ماتها معلقة مخيط وآأء .. من ساعة 
لأخرى : 

ومى تنكل ءاد كتور؟ 

وكات الجواب : 

- شال أخرس لسائها وال دون حركتها > لن تتككلم > ولن تتسرك . 
ومم ذلك بأدعو إغصائيا لفحصها. والآن أرجو ان تتماونوا لتقليا 
إل #دعيا. 

واعفتت الأصسوات : وأحسثت - برقعوها من الأرض ؛ وعضون مهأ 
إلى غرقتها . 

إذن فتلك القصة الى حرمكوها . أرادت أن تشئق نفسيا “ [بعاوارا 
منمها » فتدحررجت على السل يا لها من قصصة . 


(ة) الجريةتدقلياب عل 


وشعرت بالضسكة الساخرة تنحشر في سلقها 2 إذن فلمنتظروا القصة 
ف بوم ستتكلم 4 ولو يعد حين ٠‏ وعندلك > سمعرظقون ات هناك من 
حاول قتلبا , 

دارت هذه الواطر بذهتها » تستميد ذ كريات الماضي القريب . 

وكان الضوء ينمعث شافتاً من قنديل اما امحل الزهور >2 فسقط الضوء 
الوأهي على إناء اللءن وعلمة الحسوب المنومة » وكانت عمس سباز جالسة فىيمقعدها 
عند النافذة وهي ف زي الممرضات الناصم اليياض . 

ترى هل ححانت ساعتها ؟ هل ى هلله الليلة سثقئل ؟ إنبم مشون ان 
تنحسن فجأة ‏ وأن تعرد قادرة على الكلام » و هذا يحب أن تقتل . الكن 
متى ؟ اللملة رما . ْ 

كان الباب المقضي إلى الببو مغلقاً » وكان باب الشرفة أيضا مغلقا » 
وهذا أفضل * فحين بغتم القاتل المنتظر الباب ريبما »مت مس سباز صربره 
قتصبحو من توميا . 

وفجأة قتح باب البهو 

وتأمات هسز همدسون اشح الدي انيئق من أعشاء الظلام . كان متشمسماآ 
برداء أدض متسدل عليه من رأسه إل قدميه . وحمت وجبه كأن مستوراً وراء 

وغشبا الموف > وهتفت فى طواءا قلمها . 

- مس سياز . مس سياز . إستدقظي أتوسل اليك إن الموت في الطريق 

وبرزت من ثنايا الرداء الأبيض ذراعان امتدط الها . 

كانت مشاولة ؛ عاحرَة عن الحركة فلا فرار » وعاحزة عن النطق قلا تمسر 
ولا إنذار . 
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إستيقظت . 

قالت : 

ما هذا ؟ بالل عليم ل هذا التنكر ؟ أهي دعابة ؟ 

وغمغم الشبح الأببض من وراء القناع * بكلمات خافتة مدغمة » غير 
واضحة المعالم . 

وقالت فسن سمطز 9 

أحسنت صلم . وإن كنت قد أشفتني فى البداية وأشعت الرعب 
في لبي . 

مشت ميلى الى الغر اش ؛ وأخذت يبد مسر منسوت »2 تربثت عابهأ 
وهي تقول : 

.ولا شك انه أفزعك انت أيض] با طفاتي المزيزة . ككن لا تماني 
بأ حيددتي : زنه ردان المدالك 

رباء ! أهذا هو برييان ؟ اذن قبو لبس ١‏ اموت » برداء أسض . 

واستطردت مس سلز : 

أته مصابي بن كام سد بد فارتدي القناع والُوب الأبدض الممقم تي لا 
قل اليك المدوى وحستا قعل . 
وأض ْحى الندت غال لفس قعه أححمد سواها. ققد كات المبو مدتما ومع الغرف 
مطفاة الأنوار سودها الظلام : 

وين عادت الى الدع الت المريضة سارحة الدهن غارقة فى خغواطرها ؛ 
وكانت عمئاها تنظرات إلى يميد . 


واتكات عملي على حافة النافذة رنظرت الى الخارج . كان منزل آل بيري 
مطقا الأنوار أيضا » وأغلب الظن انهم ذهيوا الى السينا أمسا جورج تمن 


1 


امتمل انه الآن مع فرمدي ضابط الشرطة في الاطقة يروي له ممع الأحداث 
قيما صديقات معد اأطفولة وقد تخر ما من الجاممةي وقت راسد . لكن لم يفص 
جورج بشكتوكه الى مستر منسون ومسقر بروس ؟ لكن ما يدريها انه حدثها 
بالأمر فصحباه الى مر كز البوليس . 

واستدارت عن النافذة الى المدفأة تصطلي الدفء . 

وق الحادية عشرة عادت ايا من الخارج : 

أرحو ان تكون قد أمضدت وقتا طدما ؟ 

إن الجو سيء » فالريح هب > والرطوية عالية » واعتقد إن الشباب 
سوف يسود البسلدة . انقي أكره مثل هذا الخو + الى أراك سعدة 
مينيجة . 

فقالت همي : 

- وم لا وأط لائذة بهذا الدفء هارية من الجو الذي تصفين . 

وقالت ابا : 

- أما أ فسألوذ بفراشي من فوري 2 وللكن أتريدين قدما من اللين 
لسز مقسون ؟ 

ونظرت امرأتان اليها » كات مطبقة عينيبا » غارقة في النوم في 
هدره وسكملة . 

فردت ميلي : 

إذا ظلت على هذه الحال فإلى أئثر ان أدعبا آثمة . 

وقالت اا ٠‏ 

- لا توصدي الباب بالمفتاح لانهم جميها في الخارج , 


واستطردت عيلي : 
وبهذه المناسبة جاء بريتان وأنمز عله وانصرف» وكآأن واضما على ويه 
قناعا لإصابته بزكام شديد فشي أت ينق ل العدوى الى المريضة. لكني لا أكتمك 
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ان الأوف غشني عند دخوله . 

- وهل جاء جورج ؟ 

- كلا ؛ لا جورج ولا سواه . 

ودست امأ يدهأ قي صب معطقيا قائله 

يا إهي . لقد كدت أنسى » لقد بمثت الك أملك برسالة أرساتها الى 
بيت أغتي فجئت بها اليك . 

ودفعت بالرسالة الى ملي وهي تقول : 

- الي ذاهية لانام فإذا احتجت شيئًا فدقي الجرس 

وعضت الى دعبا + وححمين نظرت؛ مملي الى مسر عنسون وجدت عمثمها 
مفتوحتين وهي تنظر البرا . 

وضحكت مملي قائ : 

إذن انك فضواية تويدين ان تعرفي ما في خطاب أمى ؛ حسنا» سأجلس 
على حافة الفراش وأقرئء عليك 

وأمسكت المظروف تتأمل » وتنظر الى الخط الذ كتب به المتوان . 

-- كلا با طفلتي العزيزة الفضولية» إنه ليس من أمي » 6 ان في داغل شينًا 
صايا » لعل حمة مثا . 

وفضت ملي المظروف وأخرجت الشيء ااصلب فإذا به مفتاح صغير ؛ 
فوضءته على الماضدة وراعت تدلو الطاب . 

كانت الرسالة مكتوبة بالقلم الرصاص * وكان في رأسها سطر مكتوب 
مخط كبير يقول : 

ولاتقرأي هذه الرسالة الا اذا كنت وحدك » ٠.‏ 


ونظرت الى مسز منسون باعمة وقاات : 
انما رسالة سسرية يراد مني ألا أفروها إلا اذا كنت وحدي . 
وأخمذت تقرأ الطاب وبدات تقطب حسددهاأ ورويدآ رويداً انعدو علسها 


قسن 


الاهيام عتى أقد نسدث مسر منسون . 

كانت وحمدها مع الرقعة المكرمشة لا تحمس بأحد عوفا : 

د إنني لن أذيل هذه الرسالة بامعي » ولكنك ستستذ“جين من تلقاء نفسك 
من أكون . هناك ثيء غير سلم هري في هذا البيت » وهو شيء لا أستطيع 
آن أبلغ عنه البوليس > لآني لا أملك دلي » وكل ما لدي ممرد اقتناع مبني على 
الإلحام لقد وقعث فى هذا البيت أحداث عديدة عجيبة تثير الشكوك * ولو 
الى ذهبت أغطر الشرطة ما حدث قلا بد ان يدقعوا أسعمي عند وهبهم تصرو| 
ويحتوا > فلم عدوا إلى شيء » فسوف يذاع اسمي وتلوكه الألسن » 
وعندئذ تكوت تبابق » بل إلى أشعر الآن ان هناك من براقب مسكني ضفية 
أثثاء الأبل . 

ولقد حدث هرة ان ممعت عن سيدة كانت تخشى على سماتها وتءتقد ان 
هناك من يتربص بها ى يقتلها . وقد أساء القوم الظنون بها وحقى رجال 
الشرطة أتفسوم اعتقدرا انا أعرأة تختر سيأ الأوهام وأغيراً دما فتلت 
عرف الماس والشرطة انهم مخطئوت وإنها كانت على حق . 

« ولا أرغب ان أررطك في المشاكل أو أعرضك الأخطار . لككن ليس 
لدي من أفضي المه يشكوي سواك . 

ه إن الفتاح الذي تجديته داخل هذا المظروف هو مفتاح الدور المسحور » 
وقد صنم تقليد للافتاح الأصلى . وليس لك ان تسأليني كيف انتهى, الى يدي 
والآن اليك السيب الذي دفمني لأن أيعشاليك بهذا المفتاح: في كل مرة يككون 
قمها البيت غالياً من الناس وليس فنه إلا اكريضة وممرضتها وربمما الطاهية “ في 
هذه الحالة فأن بعضهم يتحول فى الدور المسحور > إفي أسمنم لأن سممي سحاد 
حق وإن مشوا بدوء . وهذا يحدث أحيانا في النبار واحياناً في الليل . وقد 
مبمت المريضة أيضاً وقع هذء الخطوات وهي عاجزة عن النطق غير ات عيفيها 
تحكشقان عما في نفسبا » 
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وقأسث ميلى الصفكة وهي تردد فى نفسها : 

- إن ما قرأت ليس إلا سشاقة لا معنى لها وان ما سطرته المد الجرواة لا 
يمكن أن دككون قيقماً . ْ 

ونشرت الصفحة التالية وانشأت تواصل قراء: الخطاب : 

« إني أة نفسي لا أستطسم استميال المفتاح وأدخل الدور المسدور » لآن 
اللفتاح وصل لبدي بعد ان أفلتت الفرصة لكن إذا كان لديك من تثقين فيه 
فاعبدي اليه بالفتاح وليكن شديد الحذر ؛ ويكم الأمر ويراقب 'لخهيم * وان 
لاشق بانسان لكن عليه ان يدخل الدور امور : 

د لعلنا نلتقي قبوم من الأيام إنتك لا تهتمين لى فقد كان الأمر واضمما» ولا 
ألومك على أية حال ولكني سأظل صديقتك الى الأبد . > 

طوت ميلى الخطاب وأودعته سمببها قائة : 

- مسز مفسوان » هل تسمحين لي بأن . 

لكنبا حين التفتت البها بترت كاتا 2 فقد كأنت مسر منسورء_ ماردة 
الدهن لا.تصغي ألمها 

كانت ذراعاها مكشوفتن لا تغطسيهها النطائية ؛ وكانت إحدى الندين مددة 
نحو الفضاء والأصايع تنفرد وتنطبق كأنما تقيض على الهواء ثم تطلقه وفى بطء 
أخذت اليد توحف على الفراش © حتى انتبت إلى المنضدة الاورة 
السرير ثم تراخت * واصطدهت ؛ فطار الغطاء “ ووقم على السحادة » ا 
انقلمت العلة . 

وهتفت ملي في دوت هامس : 

-- مسيز اماسركا , 

وغطث يدها المقناح الذي وضعته صلي فوق المنضدة عندما فضت !اظررف 
والتوى فيا وتصلب ثم استرخى . كانت تريد أن تقول شيئا ثم الغث نفسم_ا 
عاحزة وتلاقت عيثأها بعيئثي مياي وكانت عيئاها ناطقتين كانتا تقولات اتبا 
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ا سم النطق وإننا عاحزة عن الكلام . 
وقالت معلي. : 
- أرحوك ١‏ مسر منسون . لا تحاولي ان ترهقي نفسك» لكن هل تعرقين 
الشخص الذي أرسل إلى الفتاح؟ أتكون الممرضة التي سبقتني هي التي أرسلته؟ 
أهي الت أرسلة» 1 
نعم . إتها هي التي أرسلته . أهذا ما أكدته الككلات المنبعثة من العينين. 
لكن أتءرقين ما الذي تيدف اليه ؟ إنها تقول انه مقتاح الدور المسحور 
كن ما السدب في إرساله إلى » إنها تريد ان أعطيه لشخص أ فيه » الي 
بدشل الدور المسعدور وهي تقول انك .. 
ولم يكن ثة ساجة ازيد من الحديث . 
كأذت عدنا مسز متسوت تؤ كدان كل كلءة . كانتا تيوقان تدعيماً وتأ كيدا. 
وقالت عملي : 
- هل أذهب الآن الى الدرر المسسور ؟ هل أذهب الآن ؟ ليس بالمتزل 
أسمى غيرةا . 
وحاولت مسز هنسون أن ترد بالإحاب . ساولت ان تقول نعم غير أن 
الخوف والإشفاق كاة يتصارعات هم الامل كانت مشاعر الاوف والإشفاق 
حلمة واضيدة في العيتين كأنها كاءات صارخة . 
وهمست ميلي : 
- لس بالمتزل أحد . الوقت الآن أما إن من الافضل ان أذهب بنفسي » 
إدا نحن انتظرة حتى أستدعي سورج ما يدريني ما سييحدث أثناء الانتظار؟ 
الكن ترى ما الذي سأجدء أو أراه بالدرر المسحور ؟ 
واتحميت عمنا المريضة الى بدها الموضوعة فوق المفتاسم الدي تغطمه يودرة 
التالك . 
وقالت مبلى بنفس الصوت الحامس : 2 


شن 


- مسز منسون » أيمكنك ان تحرق إصيما واعد: ؟. أمكتك أي 
#خطي بءض الكانات باصيعك المفموس ف البودرة يككنكٌ ان تكني حتى 
ولو كامة واسمدة ؟ 

بدأت الإصسبع تتور > ثم بدأت تتسرك في يطه .. شديد كمة وأحدة 
أتوسل الك كلمة واحدة و هركت الإصسع وبدأت الكلفة تكبر وتنمو , 

أخيراً ضطث كللمة 4 كلمة واحدة : د حقبية » . 

وأخذت مملي امفتام * تتاولت مشعلا من درج الماضدة ؛ ثم غسادرت 
الغرفة » ونظرت الى بأبا » فليس فيه مفتاح رلكتتي أعدك بأن أسرع ولا 
أغرب إلا قلا . 

ورجعت لننة الى الممدع » وعمت الكلة المطرطة البودرة ثم نظرت الى 
الأريضة وقالت لها بأسمة : 

سأعيد بدك الى موضعبا تحت الغطاء » وها هي ساعني سأضعبا عل 
الماضدة امامك عيتى تعرق الى لن اغيب الا قايلاً . 

ثم غادرت الغرفة دون أن تنظر شخلفيا . 

كان المنزل سأكنا هادثاً » وصمدت الدرج خطوات خفيفة ودست المفتاح في 
ثقب القفل واستعصى المفتاح قلي ثم انفتس الباب أخيراأ درن أن يصدر منه أي 
صرير واغاقت الباب شافها وعلى ضوء البطارية صعدت ااأسلام الداخلمة المؤدية 
الى الدور المسحور . 

الحقدية . الحقمية . أية سقيبة با ترى تلك التي تقصدها المريضة ؟ ان الغرفة 
مليثة بكثير من الحقائب فأنى لي ان أعرف أها تقصد ؟ وما الذي يمكن ان 
اجدء فنها ؟ 

وقفت مملي في الغرفة وأخذت تدير مشعلبا بارساءها . 

كان هناك منضدة فوقبا آله كاتئة » وكان هاك اريكة جلدية اسدى 
قوائمبا مككسورة * كا كان هناك علب كبير: من الكرتون ولعب اطف._ال 


يضف 


ملون غطاوها مخطوط شيرة متعرسة خمراء وصقراء وخضيراء . 

ولادرة المانية و سمفءت اليد 0 الغطام وق مشةة وعناء وحدت طر رقا الى 
الطاولة مرة الخرى ها إلحهي لقد بدأت اشفى . الي الآرن استطيع التحرك . 
هأنذا جالسة في الفراش على ركيتي نعم . الي جالسة على ركبتي . اسألك 
أربي إن ممحفظل مبأي 8 اسألك ان تقسبا من كل ساي هم ونوتردت الاصاييع 
وانكشت . ثم تكورت وغطت كلمة على صفحة الماضدة ععداد من مسحوق 
المودرة : 

وفى اثناء ذلك كانت ميلي قد فتحت الحقيبة الماوتة بالخطوط المتعرسية 
انها ملدمة باللعسب الميشمة عسل سات وسبام و كور وغريات ومكعءات وررم 
من الاوراق المالمة المقلدة التي يلعب ببا الاطفال . وايد صغراء كبيرة الحجم 

واهذت معي مل الابيدي مشدرورهة » ان لمش ميا ذراعاً طو دلة دا . 
نفس الوصف الذي ذكرته هاقى نفس الرصف الذي اصرت عليه رغم ما رميت 
دل عن الحمذان والتخريف : 

ا إهي 9 ابد صفراء اللون وذراع خشنية طودلة 1 

البد الي سفت عل حدار هالىي 1 السد الصغراء الى أست وبجهياأ ١‏ 

وأمعدت ليك أي وتناولت رزمة مي الأوراق المالمة واهذت تقصصمأ . 
وضعة هنا ؟ 

واطفأت ميلي مشعلها » وهبطت الدرج في الخالام وحين يلغت البمو تناهى 
الى ادثمها صربر المأبي التأرحي وهو بفئس ثم يغلق في حرص ورفق واسرعت 
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وجعات مسر منسون ترقببا وهي تدخل علمبا وتوصد اب الغرفة وراءها 
وتضع مقعداً وراء الباب يحيث ينسشر حافته تحت المقبض . 

وذهمث مسلى إلى الفراش .. 

ثم قالت مقاطب عريضتيا : 

لا تحانى كو مطمئنة . لقد وضعت اأقعد على سبيل اله-ذر 
والحيطة . 

وتطلعت المها مسز منسون »> وكانت عمناها تتساءلان 

فأحايت عملي : 

تعم ؛ قد شاهدت كل ثيء شاهدت ما كنت تريدين أن أرى . 
لكن لا تخاني كل شيء سيكون على ما يرام . 

واتحبت مملي إلى الماب الخارجي المففي إلى الشرفة . هذا الباب هو 
الذي سيمئيها أمره . هذا الباب هو الذي يخيقها . إن مزلاجه صغسبير 
عدا » مكن أن يغتصب بسوولة دشيء من الضغط افيف طلى ضلفة الياب ٠‏ 
- كا يمكن ان بزاح من موضعه أستممال مسيار صقير 

ونظرث مملي إلى ببست حورج عبر الحددقة الي يسودها الظلام .كارك 
البيت أيضا غارقا في الظلة » لا ينبعث عنه ولا شعاع والمد من الضوه . 
لا شك » انهم ذهيوا جميماً إلى السبنا . أو لعليم غارقون في 
النوم . 

ورعث ينصرها إلى الحديقة . كان كل كيء ساكنا» ولم يكن فيبا 
شح يتحرك . 

ولكن كمف هذا وقد فبمت من جورج انه سيسهر الليل براقب البيت 
وفريدي ضشابط الشرطة لايد ان كوت ماهراً ايضا .. 

ومع ذلك » فبي لا ترى أحدأ في الحديقة - ظلام سائد وسككون 
شامل . 
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ورسعث إلى الفراش » وتكلمت تقول : 
إسمعي يا مسن منسون . إن لدي فكرة. الك طب لا تخافين 
الفللام سأطفىء القتديل وأشمل عدة هرات » لقد الفقت مم سورج 
على ان تكون هذء الإشارة بعذنا عثابة إسلتحاد » وسيفوى إشارتي وخضر 
قٍِ الخال . 
كانت كاذبة في هذا الذي ذكرته © شما اتفقت همع سورج على شيء من 
هذا القبيل . 
11 ما هثالك : إنها أرادت ان تبعث في قلب مريضتبا » الثقة 
والاطمئتان . 
وحميانل مدت يدها تكناول القنديل ر أت الككامة الجديدة لقي غطةما أصايم 
مم منسون بالبودرة على صفحة المنضدة : 
دقاتل ١‏ » 
وهمست : 
- [نني أعرف ذلك يا مسر منسون * ولكن هل تس:طممين أرن 
تكتي الاسم ؟ 
كن المريضة ظلت مكانا سامدة لا تتحرك . 
ترى هل جورج في بيته . هل رأى الإشارة ؟ 
هل شاهد القديل دطقاً رنضاء ؟. رهسل فوم ما تعنيه هذه 
الإثارة ؟. 
وكان جورج فعذ قد رأى هذه الإشارة . 
لقد قرر ان بسبر وان بر اقب . كان فى النافذة يسغن سسارته حين رأى 
النور ينطفيء ويشاء عدة مرات . لا يد ان ميلي في شطى , 
ووثب بيط الدرج وخرج إلى الحديقة مسرعا . 
وكان صديقه فريدي شابط الشرطة رايضاً في أسمد الأركان . 


١ 


وقال حورج ؛ 

أشاهدت شيثا ؟ 

- كلا . على الاطلاق . ولككن ما الذي حمملك قترك مكانك في 
الناقذ: . 

- افى ذاهب الما فقد رأيت القتديل بضاء ويطفا فكن بقظا . 

- إفى على استعداد فاذهب المها وسأكرن على كثب منك . 

وفي الظامة التي تسود الغرفة مدت ملي بدها فأخذت بيد المريضة وهي 
تقول فى صوت مترفى : 

- أن تفي دقائق حى يككون حورج هنا . 

لاشك انه استجاب إلى الإشارة » ومع ذلك سألك إلى مقحدك عند 
النافذم . 

نعم سأبعدك عن الفراش حق يصمب المثور عليك . 

وحملت الفتاة مسز منسون وإن أرهقيا حملبا وأحلستيا . 

وذهبت بها إلى المقعد اجاور للنافذة » الآن الفراش غال متها » 
ولكن القاتل أن دعرف ذلك * فالظافة شدددة > ولذلك سفتحه إلى الفراش 
في طلبها . 

والمقت مملي نبا بأذن هسز منسوث وهمسث : 

- سأقص عليك حكاية لطمفة فأرجو ان تميريني سمعك 

وأخذت تروي ها شيثا مسليا حتى تصرفها عن التفكير في الأخطار 
التي تحوم في الأفقى . 

وفحأة بترت كماتها ومات الحديث على شفتمها . 

لقد رأت شصاً وراء الشرفة الزجاجي . 

وسمعت صرر اقيض وهو يدور » ولكن الياب لم ينفتم لأنها كانت 
قد رضعت المزلاج وراءه . 
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كن المزلاج صغير وضعيف ؛ إنه مزلاج كفي مسار لإزاحته من 

موضعة , 

وسمعث اتكة صغيرة ثم انفتم أب الشرقة . 

ووقاست مملى مولة ظيرها الى المقعد الخماور للناقذة . المقعد الذي 
تماس عليه مسر منسون » لقد سملت من سسدها هامزا برد الخطر 
عن مريضتما 

وحمت الشبح » الذي دشل من باب الشرفة 4 يسعى على أربسع 
ويزسف على السحادة في اتحاه السرير . وغاب عن عينيها “ 03 
الظلام . 

وفسأة تناهى إلى أذنيها من نالسية الفراش صوت ارتطام » لقد أنقض 
الشيح الخفي على السرير - كُّ يطعن ويقثل .. لحي يخنق ويقةلى ! الوم 
انه انقض لقثل . 

واننشت الأنوار كلبا دفعة واسدة / أنوار السقف » وأنوار البيو © وأنوار 
الشرفة فدضان من الضوء ملا الغرفة 

وتعاات أصوات صدام وارتطام . أصوات عراك وتلاحم وفوق . الضحة 
الصاضية ارتفع صوت حورج ينادي : 

قرددي . فريدي 

ومن مث لا د بعل اتحد أ لق غريدي ف الغرفة . 

في البداية ببرها الضوء الذي سطع فجأة . 

أما الآن فبدأت ترى ٠.‏ 

هاهي ذي ترى أمامها رجالا لم تكن تتوقم أن ترام لقد انشقث عنمم 
الأرض فبرزوا فسأة : 

حورج » وقريدى . 

ولس هذا نقط »> بل أيضاً دكتور ابوك وكذلك د كتور بليديل . 
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جموعة كبيرة- من الرجال . كئو! ينبضورت. ويسقطون »© كته من 
اللحم تقوم وتقم ‏ كثلة تتلاحم وتنفصل . تقترب وتبتعد . تتماعد 
وتصطدم . 

رحال صامتون لا يتكلون . شان وعسائز .. طوال وقصار. ضعاف 
وأقوياء ‏ ولكن الحدف وأهد | 

الحدف هو ذلك الشبح الخفي الذي اقتحم الغرفة لكي يقتل ! 

كات في بد كوري مسدسضس . 

ورهى جورج محسدء فوق ذراع كورى لكي يشل حر كته , 

وجمعت هبأي كل ها نبقى لديها من قوة وشجاعة وصرغت ؛: 

- لايا جورج ! إحترس ! 

وانتبى الأمر أشيراً عندما تكاتفوا جميءا » وشلوا حركة الشمم الأسود »> 
وأزاسرا! عن ومبه الهناع . 

كشفو! عن وجية لكي براه الجيع 

وتحولت ميلي الى مسز منسون : وأشفت وجبهباأ في صدر مسر 

بل انبا حاولت أيضا أن تلقى ببدها على عبني مسز منسوت ؛ حتى لا 
ترى الرحل الذي قحم الغرفة لكي يقتل ٠‏ 

وسمعت إلى جانيها صوتا رقيقا ناحما هتف باسمها : 


- مس سيا ! 
ورقعت رأسها » ول تصدق أذنمها ٠.‏ كأانث تخشى أن تصدق ؛ ولكنبا 
كانت هي الحقيقة : 


مسز منسون هي الى تكامت ٠‏ 


١ 


سية 


صددة نفسة ماتيا » رصدمة أغر ى قمث على الشال ٠‏ 

المددة الأول سين رأت ابنيا رولى منتحراً .. 

والصدمة الثاسة سين رأث زرحبا رالف منسون تحارل ان يقتلا طمعا 
مالما ! 

الرجل الذي كان يصرخ : 

- أتوسل الم أنقذرها * إنها كل ما تبقى لي من دنياي ! 

هذا الرجل هو الذي اقتسم الغرفة ليقتل . ليقثلبا ! 
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